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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاةُ والسلام على إمـام المـتقين   
وقدوة الناس أجمعين رسول رب العالمين محمد بن عبد االله، وعلـى  

  . آله وأصحابه أجمعين
  : أما بعد

جتـهم؛  فهذا بحثٌ عن أهمية السيرة النبوية لحياة المسلمين وحا
، والـذي  بل وضرورم إلى معرفتها والاهتداء دي صاحبها 

سيكون طريقَهم لبناء الجيل الذي يؤملُ إجـادةَ صـناعة الحيـاة    
الصحيحة، والعودة بالأمة إلى سابق عهـدها وسـلفها الصـالح،    
والخروج من المأزق الذي تعيشه؛ فما أحوج أمة الإسلام اليوم إلى 

وثلة النصر التي تفهم الرسالة، وتدافع أقدار االله بأقـدار   بناء النخبة
االله، وتؤسس للنهضة الحضارية بمفهومها الصـحيح كمـا صـنع    

  . أسلافها من أصحاب نبينا 
إنَّ البناءَ العقدي الإيمانيَّ المؤسس على الحقائق والبراهين هـو  

 بيالقاعدة التي عمل الن سالة، وكان على ترسيخهة الرا طوال مد
الوحي يتنزل عليه مرة تلو الأخرى مؤكِّدا على هذه الحقيقـة؛ لأنَّ  
العقيدةّ هي نبع التربية وميزان السلوك وحجر الزاويـة في الفكـر   
    الأخلاقـي ـلوكيكان البنـاءُ الس ه، ومع البناء العقديجووالت

ل والسياسي يسـير جنبـا إلى جنـب    والاجتماعي والاقتصادي ب
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  فس وتوجيه الهـما لشتات النمتكاملة ومتوازية في نسق واحد؛ جمع
  ها واشـتدتةُ وتكاملت شخصيا، وبذلك نمت الأما واحدليكون هم
عودها، وأثمرت علما وأدبا وحضارةً باسقةَ البناء وارفةَ الظِّـلال،  

البشرية فأخرجتها من ظلمات الجهـل  بسطت أشعتها ونورها على 
والظُّلم والاستكبار إلى نور الحـق والعـدل والرحمـة والمسـاواة     

  . والإنسانية في أصدق معانيها وأجلى صورها
وإنَّ دراسةَ السيرة ذه المعاني العميقة والمفـاهيم الواضـحة   

 ـ  ة ستضفي على دارسها الأمن والطُّمأنينة وسعادة الحيـاة والرغب
  .المستمرة في الدراسة والتأمل في دلائلها وفوائدها

وقد ذكرت جملةً من فوائد دراسة السيرة النبويـة وأهـداف    
دراستها ذات الارتباط بمقاصد الشريعة وأحوال المتعبدين؛ عسى أن 
تكون مساعدةً في البناء التربوي للأمة وإخراج الجيل الحاضر مـن  

بة والمختلفة الموارد والمصادر، والعودة إلى مشكلاته وتوجهاته المتشع
المصدر الحق والمنبع الصافي الذي سيكون فيه الهدى والشفاء لكـلِّ  
العلل والأمراض التي أصابته إذا أخلص النية ووحد المقصد، وارتفع 
 عن الشهوات الهابطة، وتحرر من الأفكار الوافدة، واهـتم بمعـالي  

  . الأمور
فإذا تربى على هذه المعاني والأهداف العالية ارتفعـت همَّتـه   
وسمت رغبته إلى ما هو أعلى وأغلى من كلِّ هذه الدنيا مما أعـده  
االله لعباده المتقين؛ فإنَّ موضع السوط في الجنة خير من الدنيا ومـا  

  .نيا وما فيهاخير من الد –أي خمارها –فيها، ونصيف المرأة
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وليس معنى هذا إهمال الدنيا كما فهم طائفة من الناس؛ وإنما  
المنهج الربانيُّ منهج متكاملٌ ومتوازنٌ، والـدنيا هـي دار العمـل    
ومزرعة للحصاد في الأخرى، وعمارا وفق أحكـام االله وشـرعه   

نبوي وتوجيه شرعي مطلب .  
ات القرآنية والأحاديـث  ولقد حرصت على الاستشهاد بالآي

النبوية الصحيحة؛ لأنَّ البناءَ العلمي والتربـوي لابـد أن يكـون    
مؤسسا على نصوص ومصادر موثوقـة؛ حتـى يصـح التأَسـي     

  . والاقتداء
أن ينفع به ويجعلَه مـن العمـل    -سبحانه وتعالى -وأسأل االله

مجيب ه سميعالخالص لوجهه؛ إن .  
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تعريف السيرة النةبوي  

السين والياء والراء أصلٌ يدلُّ على : قال ابن فارس: السيرةُ لغةً
الطَّريقةُ في الشيء، : والسيرةُ. سار يسير سيرا: مضي وجريان؛ يقال

  . )١(والسنةُ؛ لأنها تسير وتجري
 ـ: يقال. الطريقة: السيرةُ«: وقال ابن منظور  م سـيرةً  سار

سـنعيدها سـيرتها   : الهيئة، وفي التنزيل الكريم: والسيرةُ. حسنةً
، )٢(»حدث أحاديثَ الأوائـل : وسير سيرةً]. ٢١: طه[ الْأُولَى

من  ما أضيف إلى النبي : وذا يكون معنى السيرة النبوية في اللغة
  . السنة والطَّريقة والهيئة وأحاديث الأوائل

لها دلالات متنوعة؛ فقد تكون مرادفةً لمعنى : السيرةُ اصطلاحا
 بية عند علماء الحديث؛ وتعني طريقة الننالس  عند علماء العقيدة

وهذه . والأصول، كما تعني عند علماء التاريخ أخباره ومغازيه 
  . ةٌالدلالات والمعاني ليست متضادةً؛ إنما هي متنوعةٌ ومتكامل

هي : وذا نستطيع أن نقول في تعريف السيرة النبوية اصطلاحا
 بيدراسة حياة الن   وأخباره وأخبار أصحابه على الجملة، وبيـان

أخلاقه وصفاته وخصائصه ودلائل نبوته وأحوال عصره؛ فالسـيرةُ  
 بيبالن ة تشمل كلَّ ما يتعلَّقبويالن خبـار  ، وأحوال عصـره، وأ

وإقراره لفعل أصحابه رضي االله  فعله : أصحابه؛ لأنَّ السيرةَ هي
                              

  . ١٢٠/ ٣معجم مقاييس اللغة ) ١(
  ). سير(مادة  ٣٩٠/ ٤لسان العرب ) ٢(
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  . )١(عنهم
  : أهمية دراسة السيرة النبوية

إنَّ دراسةَ السيرة النبوية ليست كدراسة سيرة بطل من الأبطال 
فلا تقرأ وتتعلم لأجـل   –بطل الأبطال وإن كان هو  –فحسب

ب الاستطلاع وزيادة الرصيد المعرفيّ فقط؛ المعرفة أو إشباع رغبة ح
بل يجب أن تكون الدراسة للسيرة النبوية ذات أهـداف واضـحة   
ومرتبطة بمقاصد الشريعة وأحوال المتعبدين، وباحثة عـن الهـدى   
والصراط المستقيم، ومؤدية إلى مرضاة رب العـالمين؛ لأنَّ السـيرةَ   

من مصادر الت أن يدرك مصدر لحياة كلِّ مسلم، ولابد شريع ومنهج
القارئ للسيرة النبوية أهميتها التربويـةَ والتشـريعيةَ والاجتماعيـة    
والإدارية والسياسية؛ لأا تطبيق عملي لنصوص الوحي في كافَّـة  
مناحي الحياة الإنسانية، وعليه أن يعي ذلك وعيا كـاملاً؛ حـتى   

كنوزها، ويستفيد من عبرها، ويحصل له خيرها بمتابعـة  يستخرج 
  . والتأَسي بمواقفه وأحواله صاحبها 

إنَّ هذه السيرةَ العطرةَ مليئةٌ بالكنوز والدروس والعبر الـتي لا  
يدركها إلَّا من تعلَّمها بقصد الاتباع لصـاحبها عليـه الصـلاة    

ها؛ فهي مادةٌ تربويةٌ سلوكيةٌ والسلام، والتربية على مقاصدها وعبر
لوك المعوجالس مقَوةَ المتكاملةَ وتويخصيةَ الستبني الش .  

ولذا فإنه يجب على المسلمين بصفة عامة والعلمـاء والمـربين   
 ة، والحرص على ما صحبوييرة النة الاعتناء بدراسة السبصفة خاص

                              
  . ١٨/ ٧ابن تيمية مجموع الفتاوى ) ١(
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  .تأسي والمتابعة على الوجه الصحيحمن أخبارها؛ حتى يحصل ال

وإنَّ المناهج التربويةَ والدعوات الإصلاحية سـتكون قاصـرةً    
 إذا لم تقتبس من هدي المصطفى  -بل خاسرةً وباطلةً -وناقصةً

  .وتلتزم به اعتقادا وسلوكًا ومنهج تفكير
 وتراثٌ لا ي بضنلا ي ة معينبوييرةُ النن رجع والسلَى لكلِّ مب

رضي  -إليها وتأدب بأدا واقتبس من مشكاا، وقد فقه الصحابةُ
هذه المعاني في السيرة، وأدركوا أهميتها؛ فكانـت مـع    -االله عنهم

    ة البنـاء الفكـريربية للأجيال ومـادالقرآن الكريم هي منهج الت
  . والسلوكي، ومحطّ الاهتمام والعناية

كنا نعلِّـم مغـازي   «: )١(ولُ علي بن الحسين زين العابدينيق
وكان إسماعيل بن . )٢(»كما نعلِّم السورةَ من القرآن رسول االله 

 محمد بن سعد بن أبي وقّاص يحفِّظ أبناءه مغـازي رسـول االله   
  . )٣(»هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها«: ويعدها عليهم، ويقول

ثمَّ  -رضوان االله عليهم -العالي كان جيلُ الصحابة وذا المنهج
التابعين أرقى أجيال الأمة وأقواها علما وعملاً وأثرا في واقع الحياة 
وبناء الحضارة؛ فكانوا قادةً وسادةً معتزين بمنـهجهم مـؤثِّرين في   

                              
بن علي بن أبي طالب، كان مع والده الحسين يوم قتل بكربلاء، علي بن الحسين ) ١(

، ٢١١/ ٥شابا، مريضا، ولذلك لم يقتل، له ترجمة حافلة في الطبقات الكبرى 
ه ٩٤كان ثقةً مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعا، مات بالمدينة سنة : وقال

  . ودفن بالبقيع
  . ٤٢٤/ ٣البداية والنهاية : ابن كثير) ٢(
  . ١٩٥/ ٢الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) ٣(
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ةُ للجيل الأوبوييرةُ النمتأثِّرين؛ فقد حقَّقت الس يادة غيرهم غيرل الس
والريادة في كلِّ الميادين الخيرة النافعة، ونشـروا العـدل والأمـن    

والإسلام في كلِّ بلد وصلوا إليه وانتشر فيه نور الحق .  
والأمةُ الإسلاميةُ اليوم أحوج ما تكون إلى هذا المنهج في دراسة 

رة والريـادة،  والاعتزاز ا؛ لترتفع إلى مكان الصدا سيرة نبيها 
وتحصل لها القدرة والتمكُّن من القيـادة الراشـدة للمجتمعـات    
الإنسانية، وتتحمل المسؤوليةَ تجاه هداية البشرية وردها إلى الصراط 
المستقيم، وتكون خير أمة أخرجت للناس في قضاء االله وحكمـه،  

مة أُخرِجـت للنـاسِ   كُنتم خير أُ: وفي واقع حياا؛ قال تعالى
ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْمت ] البقـرة :

ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسـلمين  : ، وقال تعالى]١٤٣
يكُم وتكُونوا شهداءَ من قَبلُ وفي هذَا ليكُونَ الرسولُ شهِيدا علَ

  ]. ٧٨: الحج[ علَى الناسِ
فاالله جعل هذه الأمة وسطًا؛ أي عـدولاً وخيـارا، وجعلـها    

هو خاتم الرسل وأفضـلهم،   شهيدةً على الناس جميعا، ورسولها 
وهو شهيد على أمته بإبلاغها ما أُنزل إليه من الـوحي، وببيـان   

: لية، وبسنته الفعلية، وبتقريره؛ قال تعـالى الوحي المتلو بسنته القو
 ىونِ الْهع قطنا يمى * ووحي يحإِلَّا و وإِنْ ه* ]٣: النجم ،
٤ .[  

وقد أدى عليه الصلاة والسلام الشهادةَ كاملةً وبلَّـغ الـبلاغَ   
عـد أن  المبين، ورفع الأمةَ ذا الوحي إلى مراقي النجاح والفلاح ب
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هو الَّذي بعثَ : كانت أمةً أميةً تعيش في ضلال مبين؛ قال تعالى

   ـمهلِّمعيو كِّيهِمـزيو هاتآَي هِملَيلُو عتي مهنولًا مسر ينيي الْأُمف
: الجمعة[ الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍ

٢ .[  
هو معلِّم الكتـاب ومبلِّـغ    -عليه الصلاة والسلام -فالرسول

الوحي إلى عباد االله، وهو مزكِّي النفوس ذا الوحي، وهو منقِّـي  
المسالك من الضلالات والأهواء والانحرافات، وهو مبين بسـيرته  
لكيفيات تنزيل القرآن على الواقع، وتقويم السلوك البشري ـدي  
القرآن وبناء الأمة واتمع العـالمي بـالعلم والتزكيـة للنفـوس     

  .)١(والأخلاق
وهذه الآيةُ تضمنت أثر الوحي في بناء الأمة المسـلمة، وأنـه    

مادةُ بنائها وقاعدة فكرها ومنطلَق تصوراا؛ كما تضمنت بيـانَ  
تعليمه لهـم،  : ومهمته من تلاوة الوحي؛ وهي وظيفة الرسول 

وتربيتهم على مقتضياته، وتزكية نفوسهم وأخلاقهم من خلال قوله 
وفعله، والأمةُ مطلوب منها للشهادة على الناس القيـام بواجـب   
البلاغ والعمل بذلك؛ حتى تكونَ قدوةً للناس جميعاً، ولكي تحصل 

 هادة على وجهها يلزمكُّن من أداء الشمأن تكونَ في لها القدرةُ والت
موقع القيادة الراشدة للمجتمعات الإنسـانية، والريـادة في كـلِّ    
االات النافعة، وتحمل المسؤولية تجاه هداية البشـرية جمعـاء إلى   

                              
في السيرة النبوية قراءة ) ٥٤(تقديم عمر عبيد حسنة لكتاب الأمة رقم : انظر) ١(

  . ١١لجوانب الحذر والحماية ، ص 
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  . الحق والهدى
وقد تحقَّق السيادةُ والريادةُ للجيـل الأول عنـدما صـدق في    

؛ فتمكَّن من التطبيق الواقعي لنصـوص  ل التأسي والمتابعة للرسو
القرآن والسنة، ولابد لاستئناف الحياة الإسلامية الصحيحة من تمثُّل 
السيرة النبوية في الواقع المعاش على مختلف المسـتويات، وفي كـل   
المواقع والنواحي، وأن تكون دراستنا للسيرة النبوية ـذه المعـاني   

لعميقة والنظرة الشاملة، والفقه الواعي؛ حتى نصنع جيلَ النهضـة،  ا
  . وثلَّة النصر وقاعدةَ التمكين للأمة

بمراحل وأطوار مختلفة، وجعل االلهُ  وقد مرت حياةُ الرسول 
في سيرته وتصرفاته تنوعا وشمولاً لكلِّ جانب من جوانـب الحيـاة   

لتكون مساحةُ الاقتداء والتأَسي واسعةً وشـاملةً  ومواقفها المتغيرة؛ 
لكافَّة القُدرات البشرية بفروقها الفرديـة وسـجاياها الفطريـة؛    

قدوةٌ لكلِّ المسلمين على مختلَف عصـورهم وتعـدد    فالرسول 
: مواقعهم الجغرافية وأحوالهم العلمية ومراكزهم الإدارية؛ قال تعالى

 َكَان لَقَد و اللَّهجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف لَكُم
ولَما رأَى الْمؤمنونَ الْـأَحزاب  * والْيوم الْآَخر وذَكَر اللَّه كَثيرا 

هادا زمو ولُهسرو اللَّه قدصو ولُهسرو ا اللَّهندعا وذَا مقَالُوا ه م
  ]. ٢٢، ٢١: الأحزاب[ إِلَّا إِيمانا وتسليما

هذه الآيةُ أصـلٌ كـبير في التأَسـي    : )١(قال الحافظُ ابن كثير
في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأَسـي   برسول االله 

                              
  . ٣٩١/ ٦تفسير القرآن العظيم ) ١(
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 بيبالن    يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطتـه ومجاهدتـه

للذين تقلقلوا  –تعالى -ه الفرج من ربه عز وجلَّ، ولهذا قالوانتظار
لَقَد كَانَ : وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب

هلَّا اقتديتم به وتأسـيتم  : ؛ أيلَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ
  بشمائله؟ 

المصدقين بموعـود االله   ثم قال عز وجلَّ مخبرا عن عباده المؤمنين
ولَمـا رأَى  : لهم، وجعله العاقبة حاصلةً لهم في الدنيا والآخـرة 

 اللَّه قدصو ولُهسرو ا اللَّهندعا وذَا مقَالُوا ه ابزونَ الْأَحنمؤالْم
ولُهسروهذا ما وعدنا االلهُ ورسولُه من الابتلاء والاختبـار  : ؛ أي

كما قال ابن عباس  –متحان الذي يعقُبه النصر القريب؛ والمرادوالا
أَم حسِبتم أَنْ : قولُه تعالى في سورة البقرة –رضي االله عنه وقتادة

   مهـتسم كُملقَـب نا ملَوخ ينثَلُ الَّذم كُمأْتا يلَمةَ ونلُوا الْجخدت
رالضاءُ وأْسالْب  ـهعوا منآَم ينالَّذولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ و

قَرِيب اللَّه رصأَلَا إِنَّ ن اللَّه رصى نتم ]؛ فهذه الآيةُ ]٢١٤: البقرة
نزلت بمناسبة غزوة الأحزاب حين رمى  الآمرةُ بالتأَسي بالرسول 

وس واحدة وتحزبوا عليهم؛ حيث أهلَ الشرك والكفر المسلمين عن ق
زلزلت النفوس وبلغت القلوب الحناجر، وكاد أن يهتـز الاقتـداءُ   
لتأخر النصر؛ فجاءت لتؤكِّد أنَّ الاقتداءَ إنما يكـون في مـواطن   
الشدة والصبر والبأس والضيق ومؤشرات فوت الحياة الدنيا، وتبين 

بالآخرة هو سبيلُ الصمود والحماية من السقوط؛ كيف أنَّ الارتباطَ 
فالاقتداءُ لا يكون في اليسر دون العسـر، والاقتـداء لا يكـون    
بالكماليات والتحسينيات من مقاصد الشريعة دون الضـروريات  



  

  ١٥  السيرة النبوية 
 

  .والحاجيات، والاقتداء لا يكون بالأشكال دون الأفعال
وأثرها في صـياغة   الرسول ومع أهمية الاقتداء بكلِّ أفعال  

الشخصية المسلمة وبنائها على طريقة التربية النبوية إلَّا أنه من المعلوم 
أنَّ للدين والشريعة الإسلامية مقاصد تتمثَّل في تحقيق ضروريات لا 
تقوم الحياة إلا ا، وحاجيات لا تحمى وتقـام الضـروريات إلَّـا    

، وكماليات وتحسينيات تعد أمورا جماليةً انعدامها لا يؤثِّر بتوفيرها
  . كثيرا في قيام الحياة الصحيحة المستقيمة

والمشكلةُ التي تعاني منها الأمةُ اليوم هي التخاذلُ والتفـريطُ في  
في الضروريات والمقاصد الكبرى للدين، وإذا  الاقتداء بالرسول 

قتداءٌ فهو في التحسينيات التي لا تكلف جهـدا وتضـحيةً   وجد ا
  . وبلاءً؛ فهذه قضيةٌ بحاجة إلى إدراك ومعالجة

وقضيةٌ أخرى هي كذلك بحاجة إلى تحرير القول فيها بعـد أن  
تحول كثير من المسلمين في التاريخ المعاصر من التوكُّل إلى التواكل 

مع الحياة المعاصرة وتقويم مسـيرا؛   والإرجاء والعجز عن التعامل
لقد خرج كثير من الناس من الحياة وافتقدوا القدرةَ على التعامل مع 
مشكلاا في ضوء السيرة النبوية، فانتهى بعضهم إلى المقابر؛ سواءٌ 
في ذلك من يعتبر الأموات سبيلاً لحلِّ مشكلاته، فيستغيث م، أو 

سببا لمشكلته فيرى معركته معهم؛ فألقى اللَّـوم  من يعتبر الأموات 
  .عليهم، واشتغل بسبهم

  بيعجزه عن الاقتداء بالن رتحاولَ س آخر وبعض  يأسوالت
به بالإسقاط وإلقاء اللَّوم على الآخر من عدو خارجي أو عميـل  



  
السيرة النبوية 

  
١٦  

 
 ١(داخلي( .  

ة النبويـة كلَّهـا   والقضية التي نعرض لها هي أنَّ مسيرةَ السير
تحقَّقت من خلال التعامل مع السنن الجارية التي تقتضـيها بشـريةُ   

وتحتملُها عزمات البشر؛ لتكون السيرةُ محلا للاقتـداء   الرسول 
؛ إذ الاقتداء يقتضـي العمـل   )٢(وإعادة البناء في كلِّ زمان ومكان
ياة، والحركة بذلك؛ أمـا السـنن   بالسنن الجارية، والفاعلية في الح

الخارقة والمعجزات والكرامات فلا تأتي إلا بقدر االله، ولمـن قـام   
بالواجب عليه حسب السنن الجارية والشريعة المقررة؛ وهي مـن  
إكرام االله لأوليائه، ونصره لهم، وتأييدهم ا، ولا يكونوا أولياءَ الله 

  . وىحتى يحقِّقوا الإيمانَ والتق
إنَّ انتظار الكرامات والخوارق دون العمل يفتح الباب لإشاعة 
الخرافة والبدعة وتغييب السنة التي هي القانون الجاري، ومن الأمور 

في التعامل مع الحياة والأحياء  الملفتة للنظَر تسميةُ طريقة الرسول 
هج والقانونيـة  سنة بكلِّ ما تحمل هذه التسمية من دلالات في المن

  . )٣(والإطراء 
كما أسلفنا، وقد أخـذ   –إنَّ آيةَ الاقتداء نزلت يوم الأحزاب

وأصحابه بالأسباب، وحفروا الخندق، وعندما واجهت  الرسولُ 
، بعضهم صخرةٌ كبيرةٌ وعجزوا عن تفتيتها استعانوا برسول االله 

                              
  . بتصرف يسير ٣٠عمر عبيد حسنة، مرجع سابق، ص ) ١(
  . ٣١المرجع نفسه، ص ) ٢(
  . بتصرف ٣١المرجع نفسه، ص )٣(
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ها؛ محاولاً تفتيتها طبقًا للسبرلَه وضونن الجارية في الحيـاة،  فأخذ مع
وكلُّه أمل في نصر االله لهم؛ فأكرمه االلهُ إكراما عظيمـا وأراه آيـةً   
جليلةً؛ وهي البشرى بفتح بلاد فارس والروم للمسلمين وسـقوط  

  . )١(الباطل وأهله 
إنَّ قيمةَ الاقتداء وفائدته وعطاءَه وعظيم ثوابه إنما يكـون في  

التي قد يمتحن صاحبها في صـدق إيمانـه    العزائم والقضايا الكبيرة
وقوة يقينه؛ فتفوته بعض النتائج في الدنيا ويخسر المعركـة؛ لكـن   
الاقتداءَ يحميه ويحول بينه وبين السقوط، ويرتفع به من الوقوف عند 
النتائج القريبة إلى إبصار العواقب والمآلات؛ ذلك أنَّ نقطةَ الارتكاز 

رجاءُ االله واليوم الآخر، واستمرار الذِّكر الذي يجلِّي  في الاقتداء هي
  . )٢(هذه الحقيقةَ ويؤكِّد حضورها واستمرارها 

وتظهر أهميةُ السيرة النبوية في التكامـل والشـمول في فهـم    
في كلِّ  النصوص الشرعية، وضرورة الاقتداء والتأَسي بالرسول 

لتعامل مع نصوصها الصحيحة الثَّابتة بكلِّ تقدير جوانب الحياة، وا
واحترام؛ وقد يسر االلهُ لهذه السيرة من يقوم على حفظها والعنايـة  
بأدق تفاصيلها؛ حتى كأنك تنظر إلى صاحبها وأحواله رأي العين، 
والتاريخ شاهد على أنه ليس في الدنيا أحد يصح أن تكون سـيرته  

  . وحياته الوضوح والكمال والصدق غير سيرة محمد  من
                              

من حديث البراء بن عازب، وله شاهد في  ٣٠٣/ ٤أخرجه أحمد في المسند ) ١(
، وقال ٤١٠١صحيح البخاري من حديث جابر، كتاب المغازي حديث رقم 

  إسناد حديث أحمد حسن : ٣٩٧/ ٧الحافظ في الفتح 
  . ٣١ عمر عبيد حسنة، مرجع سابق ص) ٢(
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دويإنَّ حياةَ العظيم الذي يجـدر  «: يقول الأستاذ سليمان الن

 فيها أربع خذوا منها قدوةً لهم في الحياة ينبغي أن تتوفَّربالناس أن يت
  : خصال
١-     ـصالممح ـحيحالص ـاريخةً؛ أي أنَّ التأن تكون تاريخي
قُها ويشهد لهايصد.  

أن تكون جامعةً؛ أي محيطةً بأطوار الحياة ومناحيها وجميع  -٢
  . شؤوا
أن تكون كاملةً؛ أي تكون متسلسلةً لا ينقص فيها شيء  -٣

  . من حلقات الحياة لذلك العظيم
أن تكون عمليةً؛ أي أنَّ الدعوةَ إلى الفضـائل والمبـادئ    -٤

قه لا بمجرد قوله، وأن يكون كلُّ ما والواجبات بعمل الداعي وأخلا
دعا إليه بلسانه قد حقَّقَه بسيرته وعمل به في حياتـه الشخصـية   
والعائلية والاجتماعية؛ وذا تكون أعمالُه مثلاً عليا للناس يتأسون 

  . )١(»ا
 بيوسيرةُ الن   ذُ منها العـبرة تؤخحوادث تاريخي دليست مجر

ات فحسب؛ وإنما هي فوق هذا كلِّه؛ إنها تجسـيد عملـي   والعظ
للوحي الذي يقتدى به، وهي منهج سليم واضح يهتـدى ـداه،   
وصراط مستقيم يسلك ويتبع؛ لأنها منهج معياري غـير خاضـع   
لحدود الزمان والمكان؛ بل تقاس إليه الأعمال والمواقف، وتعاير عليه 

                              
  . ٦٨سليمان الندوي، الرسالة المحمدية ص ) ١(



  

  ١٩  السيرة النبوية 
 

  . ، وتوزن بميزانه الحقالاجتهادات والآراء
السيرة النبوية تجسيد حي لتعاليم «: يقول الدكتور فاروق حمادة

   في عالم الواقـع؛ فتعـاليم قطبالإسلام كما أرادها االله تعالى أن ت
الإسلام لم تنزل لتحصر بين جدران المساجد وداخل أروقة بيـوت  

من الحكيم العليم لتكون سلوكًا العلم الشرعي وكلياته؛ بل تنزلت 
إنسانيا ومنهجا حياتيا يعيشها الفرد المسلم في نفسـه وشخصـه،   
ويدركها في واقعه ومجتمعه، ويشب عليها؛ فتصبح جزءًا لا يتجـزأُ  
من كيانه، يتصرف على هديها في كلِّ صغيرة وكبيرة، وفي كـلِّ  

ثلاً قائما في شخص صـاحبه؛  موقف وشأن؛ فالمبدأُ النظَري يرى ما
يجسـم   وهذا ما نجده في السيرة النبوية؛ حيث كان رسول االله 

تعاليم الإسلام كما أرادها االلهُ تعالى أن تطَبـق في عـالم الأحيـاء    
  .والبشر
وذلك في جميع أحواله وظروفه؛ نوما ويقظةً، سلما وحربـاً،   

ا، فردا ورضا ومداعبةً، غضبربيـةَ   جدا وجماعةً؛ فإذا ما فـارق الت
الإلهيةَ قيد أَنملَة جاءه التصحيح والتنبيه والتعليم من االله عز وجـل  

؛ ولهذا لم تجد أم المؤمنين )١(.»كما في حادثة ابن أم مكتوم وغيرها
 حين سئلت عن أخلاق رسـول االله   –رضي االله عنها -عائشة

ألم تقـرأ  «: أدق وأبلغَ من قولها للسـائل  وأحواله وأوضاعه كلمةً
  . )٢(»كان خلُقُه القرآن! القرآن؟

                              
  . ٢٠مصادر السيرة النبوية وتقويمها، ص ) ١(
، ٧٤٦أخرجه مسلم من حديث سعد بن هشام بن عامر، عنها، حديث رقم ) ٢(

، من حديث جبير بن نفير عنها، ويعقوب بن سفيان في ١٨٨/ ٦وأحمد في المسند 
= 



  
السيرة النبوية 

  
٢٠  

 
 بيةُ النشخصي رظْهوت   ـورةة في الصبوييرة النمن خلال الس

المشرقة للإنسان الذي يمارس إنسانيته بكلِّ أبعادها، ويتفاعل مـع  
بكـل   –يد البشـر  س الواقع بكلِّ معطياته، وندرك أنَّ محمدا 

قد تربع قمةَ التسامي الإنسانيّ، وهو المثل الأعلـى   –نوازع البشر 
   ملازارس للسيرة النبويـة الـتا؛ كما يدرك الدة جميعللبشري الحق
والتطابق الذي لا ينفصم بين القول والعمل، والمبدأ والسلوك؛ فـلا  

أولُ ملتزم ومطبق للأمر ولو يأمر الناس بالبر وينسى نفسه؛ بل هو 
  .كان وحده

ولقد اهتدى ذه السيرة الكريمة العطرة واستدل ـا علـى    
مـن   صدق نبوته ورسالته عدد غير قليل في حياته وبعد وفاته 

العظماء والكبراء وآحاد الناس وعامتهم؛ ومنهم الجلنـدي ملـك   
برسالة من الـنبي   ؛ فقد قال لعمرو بن العاص عندما جاءه)١(عمان
 :  ه لا يأمر بخـير إلاأن يالأم بيواالله لقد دلَّني على صدق هذا الن

كان أولَ آخذ به، ولا ينهى عن شيء إلا كان أولَ تارك له، وأنه 
يغلب فلا يبطر، ويغلب فلا يهجر، ويفي بالعهد، وينجز الوعـد،  

  . )٢(وأشهد أنه نبي 
والـتي   عةُ من الإنسانية في شخص محمـد  فهذه القمةُ الرفي

=                                
  . أبي الدرداء عنها من حديث ٣٦١/ ٣المعرفة والتاريخ 

ابن عبد جمل  –بضم أوله وفتح اللام وسكون النون وفتح الدال  –الجلندي ) ١(
الأزدي ملك عمان زمن البعثة النبوية، وخلفه من بعده ابنه جيفر، انظر ترجمته في 

  . ٥٣٨/ ١الإصابة لابن حجر 
  . ن إسحاقونسبه عن وثيمة في كتاب الردة عن اب ٥٣٨/ ١المصدر نفسه ) ٢(



  

  ٢١  السيرة النبوية 
 

كانت تدرج على الأرض وتسير في فجاجها، عندما تقَدم للإنسان 
على اختلاف زمانه ومكانه ودينه ولغته تقديما صحيحا غير مشوبة 
بأساطير وخرافات المحبين الجاهلين، وغـير مشـوهة بتحلـيلات    

يم حقَده يعيش الجاحدين والمنكرين؛ بل تةً نابضةً يراها القارئ وكأن
لا شك  -أحداثها دون حجب التعصب، أو غشاوة العاطفة الجاهلة

 حنه التي يتشخص إنساني ويرى فيها أي ،ها ستستهوي القلوبأن
إليها؛ لأنَّ النفوس السليمةَ جبلَت على التسامي والتعلُّـق بالمثـل   

مظهرا للكمـال   ن في قدر االله أن يكون محمد الأعلى؛ وقد كا
الإنسانيِّ، وطلب من الناس أن يسعوا إليه ويحاولوا التخلُّق بأخلاقه 
ومحاكاة سلوكه؛ لأنَّ هذه هي الأخلاق المرضية الكاملة عنـد االله  

  . )١(تعالى
 إنَّ قراءةَ السيرة النبوية بحاجة إلى نظام معرفيٍّ واضـح المعـالم  
مستمد من القيم والمعايير التي جسدا السـيرةُ في واقـع النـاس،    

  : ومنهج القراءة يجب أن يراعي الأمور الآتية
  . هداية الوحي والاستمداد منه -١
  . خلود الرسالة وخاتمتها للأديان الإلهية -٢
  . مقاصد الدين -٣
من الخطأ في البلاغ عن  عصمة النبوة وحفظ للرسول  -٤

  . االله
                              

  ). بتصرف يسير( ٢٣ – ٢١مصادر السيرة النبوية وتقويمها، ص : انظر) ١(



  
السيرة النبوية 

  
٢٢  

 
  .سلامة النقل -٥
  . دراية العقل -٦

وهذا النظام المعرفيُّ مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضـى؛  
    ةَ تعاني على أكثر من صـعيد في الجانـب العقـديحيث إنَّ الأم
    ربـويوالجانـب الت والاقتصـادي ياسيوالجانب الس والفكري

  . والثَّقافيِّ
ية خلال ثلاث وعشرين سنة بين الـدعوة  ومسيرة السيرة النبو

والدولة ومرحلة الضعف ومرحلة التمكين حتى وصلت إلى مرحلة 
والتي تمَّ خلالها بناء نموذج الاقتـداء الـذي    –الكمال والاكتمال

استوعب أصول الحالات التي يمكن أن تمر ا البشرية حـتى قيـام   
المنهج المـذكور أعـلاه،   بحاجة إلى قراءة صحيحة وفق  –الساعة

وسوف يخرج الدارس بحلول عملية لكلِّ المشكلات التي تواجـه  
  : الأمةَ بشرط أن يتوفَّر للدراسة

  . الدقَّة في قراءة الواقع الذي عليه الناس -١
الإحاطة ذا الواقع من خلال متخصصين لا متحمسـين   -٢

  . فحسب
  . عيةتحليل الواقع بدقَّة وموضو -٣
تفسير وتحليل أحداث السيرة النبوية وفق المنهج المعـرفيِّ   -٤

الإسلامي .  
تحديد موقع الاقتداء من مسيرة السيرة النبويـة، ومعرفـة    -٥



  

  ٢٣  السيرة النبوية 
 

  . المرحلة التي تمثِّل حالةَ الاقتداء
بيان كيفية الاقتداء من خلال ظروف الحال الـتي عليهـا    -٦

  . )١(ر التدين صعودا وهبوطًا الناس وطبيعة أقدا
وإنَّ قراءةَ السيرة النبوية بأنظمة معرفية مستوردة من الخـارج  
رأسمالية واشتراكية، علمانية وقومية، أو مستنبتة في الـداخل مـن   
أصحاب الأهواء والفرق المنحرفة التي ظهرت على امتداد التـاريخ  

ا والانتقاء من أحداثها، وفصلها عـن  الإسلامي يؤدي إلى تقطيعه
نسقها المعرفيّ وسياقها ومناسباا؛ وهذا نتيجة طبيعيـةٌ للانحـراف   
 راث الإسلاميبوية والتيرة النخاذل الثَّقافيِّ، وتصبح السوالت العقدي
بصفة عامة مدخلاً أو معبرا للغزو الفكري الذي يحـاول إضـفاءَ   

  . )٢(على انحرافه في الداخل الإسلامي  المشروعية والقبول
  : النطاق الزمانيُّ للسيرة النبوية

ما كَـانَ  : البعثةُ المحمديةُ هي خاتمة الرسالات كما قال تعالى
 ينبِـيالن ماتخو ولَ اللَّهسر نلَكو كُمالرِج نم دا أَحأَب دمحم 

  ]. ٤٠: الأحزاب[
ورسالته رسالةٌ عامةٌ لجميع الإنس والجن؛ كمـا أنَّ شـريعته   

؛ ناسخةٌ لجميع شرائع الرسل؛ فلا يقبل االلهُ من أحد غير شريعته 
  . وهي تأتي حسب تاريخ النبوات آخر النبوات

                              
  . بتصرف ٢٧، ٢٦عمر عبيد حسنة، مرجع سابق، ص : انظر) ١(
  . بتصرف ٢٦المرجع السابق، ص : انظر) ٢(
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 والسيرةُ النبويةُ في نطاقها الزمانيِّ تشمل الفترةَ من ولادتـه  

حتى وفاته في الثَّاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة عام الفيل و
الحادية عشرة من الهجرة النبوية، وجملتها ثلاث وستون سنة قمريةً، 

  . )١() م٦٣٢ –م ٥٧١(وتوافقها في التاريخ المسيحي الفترة 
والنبوات جميعا تمثِّل وحدةً تاريخيـةً واحـدةً ذات حلقـات    

اريخ متعدةٌ واحدة لها سمات مشتركةٌ، والتهم أمدة، والأنبياء وأتباع
كما قد يظـن الـبعض؛    الإسلامي ليست بدايته من بعثة محمد 

وإنما بدايته الحقيقية من هبوط آدم وحواء إلى هذه الأرض مسلمين 
 نـبي « -عليه الصلاة والسلام -الله رب العالمين؛ فإنَّ آدم أبا البشر

وحيد، كما )٢(»مكلَّمه عشرةَ قرون كلّهم على التتت ذريواستمر ،
  .)٣(رضي االله عنه -ثبت بذلك الخبر عن ابن عباس

ثمَّ لمَّا وقع الانحراف في التوحيد وظهر الشرك في البشرية بعث  
لمشركين االلهُ نوحا عليه الصلاةُ والسلام ليجدد معالمَ التوحيد ويعيد ا

إلى الحق، ثم تتابعت الرسلُ والأنبياء يدعون إلى عبادة االله وحـده  
ولَقَد بعثْنا في كُـلِّ أُمـة   : واجتناب الطَّاغوت؛ كما قال تعالى

وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباُع ولًا أَنسر ]٣٦: النحل .[  
                              

راجع التقويمين الهجري والميلادي، تأليف فريمان، وجرنفيل، ترجمة حسام الدين ) ١(
  . الألوسي

رواه : ، وقال٥٧٣٧حديث رقم  ١٢٧٥/ ٣الخطيب التبريزي، مشكاة المصابيح ) ٢(
  . وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على المشكاة. أحمد

وصححه،  ٥٤٦/ ٢، والحاكم في المستدرك ٢٧٥/ ٤رواه ابن جرير في التفسير ) ٣(
احدةً فَبعثَ اللَّه كَانَ الناس أُمةً و: تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: وانظر

ينبِيالن ٣٦٤/ ١ .  
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د الذي هو إفراد االله بالعبادة؛ فأصلُ الدين واحد؛ وهو التوحي
أنا أولى «: عليه الصلاة والسلام -أما الشرائع فهي متنوعةٌ كما قال

الأنبياء بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة، الأنبياء أخـوة مـن   
، ومنذ )١(»علات، وأمهام شتى، ودينهم واحد، وليس بيننا نبي

عليـه الصـلاة    -ث إليهم نـوح وقوع الشرع في القوم الذين بع
  : انقسمت البشريةُ من حيث العقيدة إلى أمتين اثنتين -والسلام
  . أمة مسلمة موحدة -
  . أمة كافرة مشركة -

عليـه الصـلاة    -وكلُّ الذين صدقوا الرسلَ واتبعوهم من آدم
ةً وإن هم المسلمون، ويمثِّلون أمـةً واحـد   إلى محمد  -والسلام

 -تعـالى  -اختلفت أوطانهم ولغاتهم وتباعدت أزمانهم؛ كما قال
إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم : بعد ذكر جملة من الأنبياء

وندبفَاع ]ـةُ   ]٩٢: الأنبياءةٌ واحدةٌ هـي أمل أمسالر ؛ فأتباع
  . ق والإيمان؛ وهم المسلمونالتوحيد وحزب الرحمن وأهل الح

  لال، وهم حـزبةُ الكفر والضل فهم أمسا الذين كذَّبوا الرأم
الشيطان، وهم أمةٌ واحدةٌ مهما اختلفـت أوطـام ومذاهبـهم    

  . وأزمام؛ فإنَّ السمةَ الجامعة لهم هي الشرك وعبادة غير االله
 -نبوية بين سـير الأنبيـاء  وهذا المفهوم يوضح منزلةَ السيرة ال

وأهميةَ دراستها؛ وإن كان نطاقُها الزمـانيُّ   -عليهم الصلاة والسلام
                              

، والأخوة من ٣٤٤٣صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء حديث رقم ) ١(
  . هم أبناء الرجل الواحد من نساء شتى: علات
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 بيا بحياة النمحدود    من الولادة حتى الوفاة؛ فهي امتـداد لسـير

الأنبياء قبلَه، واستمرار لتاريخ أمة الإسلام المهتدين ديه من بعـده  
  . حتى قيام الساعة

  : المكاني للسيرة النبويةالنطاق 
في مكة بلد االله الحرام، وفيها بيته المعظَّم الـذي   بعث النبي 

 العرب، والنبي ه إسماعيل جدالخليل وابن ه إبراهيمرفع قواعد  من
أهلها وقد ولد ونشأ فيها ومكة يومئذ حاضرةُ الجزيـرة العربيـة   

إليها كلَّ عـام، ثم   الكبرى ولها مكانة دينية عندهم؛ حيث يحجون
إلى المدينة النبوية بعد ثلاث عشر سنة من النبوة، وفيهـا   هاجر 

أسس بناء دولة الإسلام، وابتداء الجهاد حتى فتح مكَّةَ وما حولهـا،  
ثمَّ أَتته الوفود مسلمةً ومستسلمةً في العام التاسع من الهجـرة، ولم  

تى كانت الجزيرةُ كلُّها خاضعةً لسـلطان  ينتقل إلى الرفيق الأعلى ح
  .الإسلام، وأهلها إما مسلمون، وإما معاهدون مسالمون

هو أولُ من جمع الجزيرةَ العربيـةَ بكاملـها في    والرسولُ  
وحدة واحدة؛ وحدة فكرية عقدية، ووحدة سياسـية جغرافيـة؛   

لَ ذلك طـوالَ  وحدة على ملة الإسلام ودين التوحيد، وكانت قب
تاريخها إمارات ودولاً متفرقةً؛ ففي اليمن كانت دولـة معـين، ثم   
  ثم دخل عليهم الفـرس ،دولة سبأ، ثم حمير، ثم استعمرهم الأحباش
وصارت الولايةُ في أبنائهم، وفي شمال الجزيرة كانت في وقت البعثة 

  . إمارات الحيرة والغساسنة الخاضعة للفرس والروم
ه مـن   أما الحجازبناء البيت ثم أولاد ها إسماعيلُ بعدلَّى أمروفَت
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بعده، ثم جد أولاد إسماعيل مضاض بن عمرو الجرهمي، وطالـت  
ولايةُ جرهم للبيت حوالي عشرين قرنا، ثم نزعتها منـهم خزاعـة   
فحكمتها ثلاثمائة سنة حتى انتزعها قصي بن كلاب، وجمع قـريش  

؛ )١(في منتصف القرن الخامس المـيلادي  في مكَّة وما حولها؛ وذلك
فالجزيرة العربية هي النطاق المكانيّ لحركة السيرة النبوية في عهـده  

 .  
حدثت ردةٌ في الأطراف والقرى؛ ولكن تمكَّن  وبعد وفاته 

رضـي االله   -أصحابه الكرام بقيادة خليفته الأول أبي بكر الصديق
ن وإعادم إلى الهدى ودين الحق في أقلّ مـن  من قمع المرتدي -عنه

ثم انطلقوا بالدعوة والفتوحات إلى من يليهم من أهـل  ، عام واحد
الأرض مشرقًا ومغربا حتى دانوا بالإسـلام، وخضـعوا لشـريعته    
وأحكامه كما هو معلوم من سير الفتوحات الإسلامية التي استمرت 

ل من الهجرة؛ فوصـلوا إلى حـدود   في انطلاقتها طوالَ القرن الأو
 ا، والله الحمدوحدود فرنسا غرب ين شرقًا، وإلى المحيط الأطلسيالص

  .والمنةُ
والكرةُ الأرضيةُ بكاملها مجالٌ لنشر الإسلام، وأهلها مدعوون  

دينا  -عز وجلَّ -جميعاً للدخول في الدين الحق الذي ارتضاه المولى
ة جميعا كما قال تعالىللبشري :لَامالْإِس اللَّه دنع ينإِنَّ الد ] آل

ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منـه  : ، وقال]١٩: عمران
رِيناسالْخ نم ةري الْآَخف وهو ]٨٥: آل عمران.[  
                              

  . ٨٣أبو الحسن الندوي السيرة النبوية، ص : انظر) ١(
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  بيوقد راسل الن   الأرض في زمانـه ود عـاهم إلى  ملـوك

الدخول في الإسلام؛ تنفيذًا لعالمية الدعوة الإسلامية؛ كمـا قـال   
: ، وقال]١٠٧: الأنبياء[ وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين: تعالى
 ـايعمج كُمإِلَي ولُ اللَّهسي رإِن اسا النها أَيقُلْ ي ] الأعـراف :

الةُ المحمديةُ رسالةٌ عالميةٌ لكلِّ الأجناس البشرية؛ فكما ؛ فالرس]١٥٨
أنَّ الأرض كلَّها نطاق مكانيٌّ لحركة الجهاد والدعوة على أيـدي  

فكذلك البشر كلُّهم على مختلَف أجناسـهم وأزمـام    أتباعه 
مدعوون للدخول في الدين الحق الذي هو الإٍسلام؛ وهو رحمةٌ لهم 

قذ لهم من الضلالات والخرافات والأهواء والظُّلـم والجَـور؛   ومن
لتشرق عليهم أنوار الحق والعدل والطُّمأْنينة، وتتحقَّق لهم الإنسانيةُ 

: الصادقةُ والفطرة السليمةُ التي فَطَر االلهُ الخلق عليها؛ قـال تعـالى  
 َةطْرنِيفًا فينِ حلدل كهجو ما لَـا  فَأَقهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت اللَّه

 تبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ
  ]. ٣٠: الروم[

  : أقسام السيرة النبوية
من الولادة حـتى  (السيرةُ النبويةُ إذا نظر إليها من حيث الزمن 

  : فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام) الوفاة
من الولادة حتى البعثة؛ وتمثِّل أربعـين سـنة،    :القسم الأول

   بيويدرس في هذا القسم حالُ العرب والجزيرة قبل بعثـة الـن ،
والأطوار التي مرت ا مكَّةُ المكرمة وبناء البيت العتيق؛ فإنها بيئـةُ  

قبل البعثـة؛   والأحداثُ المتعلِّقة بالنبي  -هيد لهاالسيرة النبوية وتم
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  . وهي في القسم قليلةٌ محدودةٌ
في غار حـراء   من البعثة ونزول الوحي عليه  :القسم الثاني

 المكِّي ى العهدا، ويسمحتى هجرته إلى المدينة، وتمثِّلُ ثلاثة عشر عام
رآن المكِّي الذي قرر دلائلَ وعهد التأسيس والدعوة؛ وفيها نزولُ الق

التوحيد وصفات الباري وكَشف الشـرك ورد علـى دعـاوى    
المشركين، وإثبات البعث والنشور والجزاء في اليوم الآخر بجنـة أو  

  .نار، والدعوة إلى مكارم الأخلاق، والانتهاء عن المساوئ
وةُ العامـةُ، ومواقـف   وفيها الدعوةُ الفرديةُ المباشرةُ ثمَّ الدع 

المشركين واضطهادهم للمؤمنين، وصبر المؤمنين وتحملُهـم الأذى  
والمؤمنين وبني هاشم  وهجرتهم إلى الحبشة، وحصار رسول االله 

في الشعب، والعرض على القبائل، وحادثة الإسراء والمعراج، وبيعة 
  . العقبة الأولى ثم الثانية، والهجرة إلى المدينة

ربيع الأول سنة  ١٢من وصوله إلى المدينة في  :الثالث القسم
؛ وتمثِّلُ عشر سنوات ه١١ربيع الأول سنة  ١٢وحتى الوفاة في ه ١

كاملة، ويسمى العهد المدنيَّ، وعهد البناء والجهاد وانتشار الدعوة، 
وسمته العامةُ الجهاد والغزوات التي بلغت ثلاثين غـزوة، والسـرايا   

الدعوية التي زادت على السبعين سريةً وبعثًا؛ حتى انتشر  والبعوث
الإسلام وعم أرجاءَ الجزيرة العربية؛ وكذلك نـزولُ التشـريعات   

  . وتنظيمات اتمع الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
   :وأيضا تقَسم السيرةُ بالنظر إلى موضوعاا إلى ثلاثة أقسام

الشمائل والأخلاق النبويـة؛ ويـدخل فيهـا     :القسم الأول



  
السيرة النبوية 

  
٣٠  

 
عن سائر الرسل؛ وكذا ما  الخصائص التي اختص ا رسولُ االله 

اختص به من أحكام من سائر الأمة، وما اختصت به أمته بسـببه  
عن سائر الرسل، وكذا ما اختص به من أحكام من سائر الأمـة،  

ه بسببه وما اختصت١(ت به أم( .  
  : والشمائلُ على نوعين

الصفات الخَلْقيةُ؛ أي الصفة التي خلَقَه االلهُ عليها  :النوع الأولُ
وكذا صفة جلوسه ومشـيته  .. من حيث طوله وهيئة جسمه ولونه

وكلامه ونومه ولباسه؛ وهذا النوع ترجع فائدةُ دراسته إلى أمـور؛  
  : منها

 *ي به في هيئة جلوسه وقيامه وكلامه ونومه ولباسـه التأَس ..
  . إلخ

؛ إذ جعلَه االلهُ في أكمل هيئة معرفة فضل االله على رسولنا * 
  . وأحسن صورة وأجمل سمت

في معرفة صورته التي خلقه االله عليها؛ كما نقلها الواصفون * 
ما يرى مطابقةُ : فائدة؛ وهي -رضوانُ االله عليهم -له من الصحابة

ذه الصفة المنقولة عن الرواة مـن   النائم عند رؤيته لرسول االله 
أصحابه؛ فإنَّ الشيطانَ لا يستطيع أن يتصور أو يتشبه برسـول االله  

 رضـي   -كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة وأنس
آني في مـن ر «: ؛ أنه قـال وغيرهما عن رسول االله  -االله عنهما

                              
  . ٢٨١ – ٢٧٩ابن كثير، الفصول في سيرة الرسول، ص : انظر) ١(
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  . )١( »المنام فقد رآني؛ فإنَّ الشيطانَ لا يتمثَّلُ بي
ولْتعلَم أخي أنَّ الشيطانَ من عادته الكذب والتغرير بمن يطيعه، 

 وقد يرى النائم صورةً ويلقى في روعه أنها صورة رسـول االله  
ول االله وهو كاذب عليه؛ لكن إذا رأى المسلم في المنام أنه رأى رس

فة المنقولة لرسول االله  ؛ما رأى على الص طابقأن ي ه لابدفإن ؛
فإنَّ الشيطانَ لا يستطيع التشبه بالنبي على صورته الحقيقية؛ وهـذا  
من حماية االله لرسوله وتكريمه له، وصيانة المسـلمين مـن تغريـر    

  . الشيطان م
فات الخُلُقية؛ أي الآداب والأخـلاق الـتي   الص :النوع الثَّاني

الكـرم،  : ؛ وهذه الصفات كثيرةٌ؛ منـها تأدب ا رسولُ االله 
والشجاعة، والحياء، والعفو، والحلم، واليسر، والسماحة، والتقوى، 
والبذل، والعطاء، والتواضع، والزهد؛ وهي صفات أتت ا الشريعةُ 

؛ وهذا النوع هو المقصود الأعظم من دراسة ا وتحلَّى ا رسولُن
الشمائل؛ وهو أكثر فائدةً وأوسع دائـرةً في التأَسـي والاتبـاع    

  . والاقتداء
من عدد مـن   -رضي االله عنها -لقد سئلت أم المؤمنين عائشة

فكان جوابهـا شـاملاً    الصحابة والتابعين عن خلُق رسول االله 
ا رغملُقُه القرآنَ«: وجازة لفظه؛ قالت واسع٢( »كان خ( .  

                              
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التعبير، باب من رأى النبي في المنام برقم ) ١(

من عدة طرق، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرؤيا برقم  ٦٩٩٧ – ٦٩٩٣
٢٢٦٨، ٢٢٦٦ .  

  .١٩سبق تخريجه ص )٢(
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مهما أمره به القرآن  ومعنى هذا أنه «: قال الحافظُ ابن كثير

امتثله ومهما اه عنه تركه؛ هذا مع ما جبلَه االلهُ عليه من الأخلاق 
الجبلِّية الأصلية العظيمة التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على 

وشرع له الدين العظيم الذي لم يشرعه لأحـد قبلـه؛    أجمل منها،
فكان فيه من الحياء والكرم والشجاعة والحلم والصـفح والرحمـة   

  . )١(»وسائر الأخلاق الكاملة ما لا يحد ولا يمكن وصفُه
بوصف هـو فـوق كـلِّ     -سبحانه وتعالى -وقد وصفَه ربه

وإِنـك  : مدحة أحد، فقالوصف، ومدحه بمدحة هي فوق كلِّ 
رضي  -؛ قال العوفيُّ عن ابن عباس]٤: القلم[ لَعلى خلُقٍ عظيمٍ

وهكذا قال . وإنك لعلى دين عظيم؛ وهو الإسلام: أي: االله عنهما
، وقال )٢(لعلى أدب عظيم: وقال عطية، مجاهد والسدي والضحاك

أَنفُسِكُم عزِيز علَيه مـا عنِـتم    لَقَد جاءَكُم رسولٌ من: تعالى
يمحر ءُوفر نِينمؤبِالْم كُملَيع رِيصح ]١٢٨: التوبة .[  

أما الخصائص النبويةُ فإنَّ معرفتها أمر له فائدة؛ وهي معرفةُ ما 
أكرم االله به رسولَه واختصه به من الفضائل والأحكام، وقد نقـل  

لا فائدةَ من : ابن كثير عن بعض علماء الشافعية أنهم قالواالحافظُ 
: ثمَّ نقَلَ عن الإمام النووي أنه رد ذلـك وقـال  . دراسة الخصائص

الصواب جواز البحث فيها، بل استحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن 
ربما رأى جاهل بعـض الخصـائص ثابتـا في    : ذلك بعيدا، وقال

                              
  . ٤٥٦/ ٨البداية والنهاية ) ١(
  . ٤٥٥/ ٨المصدر نفسه ) ٢(



  

  ٣٣  السيرة النبوية 
 

فيعمل به آخذًا بأصل التأَسي؛ فوجب بيانها لتعرف، وقد الصحيح 
ذَكَر ما اختص به عن سائر الرسل وكذا ما اختص به عن أمتـه في  
مسائل الإيمان، ثم ذَكَر جملةً من الخصائص مرتبةً علـى الأبـواب   

  . )١(الفقهية 
السيرة وأنفعها  وهي من أهم أقسام: دلائلُ النبوة :القسم الثاني

، وتصديقه فيما في تقوية الإيمان وتثبيته وزيادة المحبة لرسول االله 
أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما ى عنه وزجر، وأنه رسـولُ  

عرااللهُ إلَّا بما ش دبعا وصدقًا؛ ولا يالعالمين حق رب .  
لائلُ هي المعجزات والبراهين الدة  والدـوبالَّةُ على صدقه في الن

والرسالة؛ ودلائلُ النبوة منها المعنوي، ومنها الحسي الخارق للعادة، 
  . ويسمى معجزة ودليلاً وبرهانا وآية من الآيات

والدلائلُ التي يؤيد االلهُ ا رسلَه ويجري بعضها علـى أيـديهم   
م الذَّاتيبهم ولا قدرفضل من االله ليست من كَس ما هي محضة؛ وإن

وهبة منه؛ لتكون تأييدا وتصديقًا لهم وبيانا لمنزلتهم عنده، ومن سنة 
أنه لا يؤيد الكذَّاب عليه، وقد باء بـالخزي   -سبحانه وتعالى -االله

الأسود العنسي، : والخذلان كلُّ من ادعى النبوةَ من الكذَّابين؛ مثل
: اب، والمختار بن أبي عبيد، وغيرهم؛ قـال تعـالى  ومسيلمة الكذَّ

 ِالْأَقَاوِيل ضعا بنلَيلَ عقَوت لَوينِ * ومبِالْي هنا مذْنا * لَأَخنلَقَطَع ثُم
 ينتالْو هنم *اجِزِينح هنع دأَح نم كُمنا مفَم ] ٤٤: الحاقـة – 

٤٧ .[  
                              

  . وما بعدها ٢٨٠ل، ص الفصول في سيرة الرسو) ١(



  
السيرة النبوية 

  
٣٤  

 
كثيرةٌ جدا، وقد ذكر الإمام البيهقي  محمد  ودلائلُ نبوة نبينا

، كما ذكر النووي في مقدمـة شـرح   )١(أنها تزيد على ألف دليل
  . )٢(صحيح الإمام مسلم أنها تزيد على ألف ومائتي دليلاً 

  : والدلائلُ تنقسم بحسب وقوعها إلى أقسام
في الكتـب  ما وقع قبلَ البعثة؛ مثل بشارات الأنبياء بـه   -١

، وتسليم حجر عليه بالنبوة )٤(، وأخبار الكُهان والجان )٣(السابقة 
  . )٦(، وشق صدره وهو في بادية بني سعد )٥(في مكَّة 
بعد البعثة حتى توفَّاه االله، ومن أعظم  ما وقع على يديه  -٢

لذي لا ذلك نزولُ الوحي ذا القرآن العظيم على الرسول الأُمي ا
، )٧(يعرف القراءةَ والكتابةَ، ومثل نزول المطر بعد دعائه مباشـرةً  

، )٩(، ودعائه في الماء القليل فيكون كـثيرا  )٨(ونبع الماء بين أصابعه 
، وانقيـاد الأشـجار   )١٠(وحنين الجذع عندما ترك الاستناد إليـه  

                              
  . ٦٠/ ١دلائل النبوة ) ١(
  . ٢/ ١: انظر) ٢(
  ). ٤٨٣٨(صحيح البخاري حديث رقم ) ٣(
  ). ٣٨٦٦(المصدر نفسه حديث رقم ) ٤(
  ). ٢٢٧٨(المصدر نفسه حديث رقم ) ٥(
  ). ٢٦١(المصدر نفسه حديث رقم ) ٦(
  ). ٣٥٨٢(المصدر نفسه حديث رقم ) ٧(
  ). ٣٥٧٣(م المصدر نفسه حديث رق) ٨(
  ). ٣٥٨٥ - ٣٥٧٤(المصدر نفسه حديث رقم ) ٩(
  ). ٣٥٨٥ - ٣٥٧٤(المصدر نفسه حديث رقم ) ١٠(



  

  ٣٥  السيرة النبوية 
 

 ـ)٢(، وشهادة الذئب ببعثته ونبوته )١( والبهائم لأمره  قاق ، وانش
، وتحقُّـق  )٣(القمر نصفين عندما طلبت قريش آيةً حتى رأوا ذلـك 

في سورة القمـر   -تعالى -وعد االله له زيمة المشركين في بدر؛ قال
سيهزم الْجمع ويولُّـونَ  * أَم يقُولُونَ نحن جميع منتصر : المكِّية
ربالد ]٤٥، ٤٤: القمر.[  
من العريش يوم بدر وهو يتلـو هـذه    الله وخرج رسولُ ا 

هـذا  «: بمصارع القوم في بدر، وقال لأصحابه الآيات، وأخبر 
فمـا جـاوز رجـلٌ منـهم     . »مصرع فلان، وهذا مصرع فلان

  . )٥(، وأخبر عن مقتل أمراء مؤتة قبل أن يأتي الخبر بمقتلهم)٤(مصرعه
كما أخـبر؛   مما أخبر أنه سيقع فوقع ما وقع بعد وفاته  -٣

عن فتح الحيرة وبلاد فارس وكثرة المال؛ ففي صحيح  فقد أخبر 
إذ أتاه رجلٌ  بينا أنا عند النبي : البخاري عن عدي بن حاتم قال

يا عيد «: فشكا إليه فاقةً، ثمَّ أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل، فقال
. ئـت عنـها  لم أرها، وقد أنب: فقلت »بن حاتم هل رأيت الحيرة؟

فإن طالت بك حياةٌ لَترين الظَّعينةَ ترتحل من الحيرة حـتى  «: قال
فيما بـيني وبـين    –قلت. »تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا االله

                              
  . إسناده صحيح: ، وقال في الزوائد)٤٠٢٨(سنن ابن ماجة، حديث رقم ) ١(
  . ٥١٩موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ص ) ٢(
حديث رقم ، وصحيح مسلم )٣٦٣٨ – ٣٦٣٦(صحيح البخاري حديث رقم ) ٣(

)٢٨٠٣ – ٢٨٠٠ .(  
  . ٤٨٧٦صحيح البخاري حديث رقم ) ٤(
  . ٤٢٦٢المصدر نفسه حديث رقم ) ٥(



  
السيرة النبوية 

  
٣٦  

 
ولئن طالت بك «طَيء الذين سعروا البلاد؟  )١(فأين دعار : نفسي

 ـ!! كسرى بن هرمـز : قلت .»حياة لَتفْتحن كنوز كسرى : الق
كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك الحياة لترين الرجل يخـرج  «

ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبلـه  
منه، ولَيلْقَين االلهُ أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم 

: فيقـول . بلى: ألم أرسل إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: له فيقول
فينظر عن يمينه فـلا  . بلى: مالاً وأفضل عليك؟ فيقولألم أعطك 

: قال عـدي  .»يرى إلا جهنم وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم
اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمـن لم يجـد   «: سمعت الرسولَ يقول

  . »فبكلمة طيبة
الظَّعينةَ ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة : قال عدي فرأيت

، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن لا تخاف إلا االله
يخرج مـلءَ  «: طالت بكم حياة لترونَّ ما قال النبي أبو القاسم 

  . )٢(»...كفِّه
تقَدم في الزكاة : قال الحافظُ ابن حجر عند شرح هذا الحديث

إنَّ ذلك عند نزول عيسى بن مـريم؛ ويحتمـل أن   : قولُ من قال
ةً لما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز؛ وبذلك جزم يكون ذلك إشار

البيهقي، وأخرج في الدلائل من طريق يعقوب بن سفيان بسنده إلى 
                              

الخبيث المفسد، والمراد هنا قطاع الطريق، النهاية في : جمع داعر، والداعر: دعار) ١(
  . ١١٩/ ٢) دعر: (غريب الحديث والأثر مادة

فتح ( ٣٥٩٥بوة، حديث رقم صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات الن) ٢(
  ). ٦١٠/ ٦الباري 
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إنمـا ولي  : عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال
عمر بن عبد العزيز ثلاثين شهرا؛ لا واالله ما مات حتى جعل الرجلُ 

فما . اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء«: فيقوليأتينا بالمال العظيم 
يبرح حتى يرجع بماله يتذكَّر من يضعه فيه فلا يجده، قد أغنى عمر 

اس١(»الن(ثم قال البيهقي ، :  فيه تصديق ما رويناه في حديث عـدي
ولا شك في رجحان هذا الاحتمال علـى  : ثم قال الحافظ. بن حاتم

  . )٢(»ولئن طالت بك حياة«:  الحديثالأَول؛ لقوله في
، )٣(ومن ذلك إخباره أنَّ ابنته فاطمة هي أولُ أهله لحاقًـا بـه  

  فوقع الأمر كما أخبر، وإخباره أنَّ زينب بنت جحش هي أسـرع
رضي  -؛ فوقع الأمر كذلك، وإخباره بقتل عمار)٤(زوجاته لحاقًا به

، وإخباره )٦(ي االله عنهما، وبصلح الحسن مع معاوية رض)٥(االله عنه
  ضـب ته أعداءَ الإسلام؛ حتى لو دخلوا جحربتقليد طائفة من أم

، وإخباره بتنافُس أمته في الدنيا حتى أهلكـتهم  )٧(لدخلوه وراءَهم 
بقاء طائفـة  : ، وإخباره ببشارة عظيمة لهذه الأمة وهي)٨(وفرقتهم 

  . )٩(ةمنصورة على الحق إلى قيام الساع

                              
  . ٤٩٣، ٣٢٣/ ٦دلائل النبوة ) ١(
  . ٦١٣/ ٦فتح الباري ) ٢(
  ). ٣٦٢٦(صحيح البخاري حديث رقم ) ٣(
  ). ٢٤٥٢(صحيح مسلم حديث رقم ) ٤(
  ). ٢٩١٦(، وصحيح مسلم حديث رقم )٤٤٧(صحيح البخاري حديث رقم ) ٥(
  ).٢٧٠٤(صحيح البخاري حديث رقم ) ٦(
  ). ٧٣٢٠، ٧٣١٩(المصدر نفسه حديث رقم ) ٧(
  ). ١٠٥٢(، وصحيح مسلم )٦٤٢٦، ٦٤٢٥(المصدر نفسه حديث رقم ) ٨(
  ). ٣٦٤١، ٣٦٤٠(صحيح البخاري حديث رقم ) ٩(
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  : ما لم يقع حتى الآن، ولكنه أخبر بوقوعه مستقبلاً -٤

ومن ذلك أشراطُ الساعة التي أخبر بوقوعها ولم تقع حتى الآن، 
 الكعبة، وخراب ا، وخرابارا وأوكذا عود الجزيرة العربية مروج
المدينة، وحسر الفرات عن جبل من ذهب، وخـروج الـدجال،   

وخروج يأجوج ومأجوج،  -عليه الصلاةُ والسلام -ونزولُ عيسى
بالمشرق، والمغرب، وجزيرة العرب، وخـروج  : والخسوف الثلاثة

  . )١(الدابة، وكلام السباع والجمادات للإنس
عن فتح القسطنطينية وروما كما في مسند الإمام  وقد أخبر 

االله بـن  كنا عند عبـد  : أحمد ومستدرك الحاكم عن أبي قبيل قال
أي المدينتين تفتح أولاً : وسئل -رضي االله عنهما -عمرو بن العاص

فدعا عبد االله بصندوق له حلق فأخرج : القسطنطينية أو رومية؟ قال
 بينما نحن حـولَ رسـول االله   : فقال عبد االله: منه كتابا، قال

ة أو أي المدينتين تفتح أَولاً أقسطنطيني :نكتب إذ سئل رسول االله 
: يعـني  .»مدينة هرقل تفـتح أولاً «: رومية؟ فقال رسول االله 

  . )٢(القسطنطينية
وقد تحقَّق الفتح الأَولُ للقسطنطينية على يد السـلطان  : قلت

                              
، ٢٧٧، ٢٣١، ٢٢٥، ٢٠٤، ٢٠١ص . يوسف الوابل، أشراط الساعة: انظر) ١(

٤٣٧، ٣٨١، ٣٧١ .  
: وقال ٥٠٨/ ٤، ٤٢٢/ ٣درك الحاكم ، ومست١٧٦/ ٢مسند الإمام أحمد ) ٢(

صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقد صححه العلامة الألباني في السلسلة 
  ). ٤(الصحيحة حديث رقم 
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م، وبذلك تحقَّق ١٤٥٣الموافق  )١(ه ٨٥٧العثمانيّ محمد الفاتح سنة 
وهو الإخبار عن فتح  -ثَّانيالشطر الأولُ من الحديث؛ أما الشطر ال

فلم يقع حتى الآن، وسيقع بحول االله كما أخـبر الصـادق    -روما
 المصدوق .  

  : فوائد دراسة دلائل النبوة
أمر في غاية الأهمية؛  معرفةُ دلائل نبوة نبينا محمد بن عبد االله 

الأشجار والأحجار والحيوان والجـانّ   فقد استجاب لرسول االله 
 -مؤمن الإنسان؛ لما عرفوا من دلائل نبوته وصدقه؛ وقد قـال  و

ما من شيء بين السماء والأرض إلا «: كما في مسند الإمام أحمد
  . )٢( »ويشهد أني رسول االله إلا عاصي الجن والإنس

  : وفوائد معرفة الدلائل كثيرة لكن نشير إلى بعضها
المؤمن في نفسـه؛   زيادة الإيمان والتصديق؛ وهذا أمر يجده -١

فإنَّ الإيمانَ المبني على العلم والمعرفة والاطِّلاع على البراهين الدالَّـة  
على ذلك ليس كالإيمان المتلقَّى تقليدا، ومن المعلوم أنه كلمـا زاد  
الإنسانُ من المعرفة في الشرع مع توفيق االله وهدايته له فإنه يزيـد  

 كلما علم دليلاً من دلائل نبوة النبي تصديقُه ويتعمق ويرسخ، و
زاد إيمانه وتأَكَّد تصديقُه وثَبت على الصراط المستقيم الذي جاء به 

                              
  . ٣٩المنح الرحمانية في الدولة العثمانية، لابن أبي السرور الصديقي، ص : انظر) ١(
وهو برقم من حديث جابر بن عبد االله الأنصاري،  ٣١٠/ ٣مسند أحمد ) ٢(

في طبعة الدكتور عبد االله التركي للمسند، وقال محققو  ٢٣٥ص  ٢٢ج  ١٤٣٣٣
وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة . الحديث صحيح لغيره: هذا الجزء

)١٦١٨ :(ه حسنإسناد .  
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  . النبي عليه الصلاةُ والسلام

؛ فإنَّ المحبةَ من الإيمان، وكلَّمـا  زيادةُ المحبة لرسول االله  -٢
وأخلاقه ودلائـل نبوتـه     اطَّلَع المسلم على أحوال رسول االله

 ن تعاشرفي أحوال م دمشاه ه؛ وهذا أمرتوبراهين صدقه زادت محب
من الناس؛ فالذي تعاشره كثيرا وتعرف أحواله عن قـرب تكـون   

  . صداقته ومحبتك له غير محبة من لا تعرف عنه إلَّا أمورا عامةً مجملَةً
يدفعان بالمسلم إلى الاقتداء وتمـام التأَسـي   الإيمانُ والمحبةُ  -٣

، والابتعاد عما ينهى عنه والنفور منه؛ فالإيمـان  والطَّاعة لأمره 
والمحبةُ الصادقةُ عملٌ وسلوك وباعثٌ قوي على الطَّاعة؛ لا مجـرد  

  . عواطف ومشاعر
ر ديـن  ومن ثمرات معرفة دلائل النبوة اليقين الجازم بظهو -٤

الإسلام وبقائه رغم كثرة الباطل وأهله وقلَّة أنصار الحـق؛ وهـذا   
يزيلُ اليأس والقنوطَ والضعف الذي قد يصيب بعـض النفـوس؛   
فيدفعها إلى العمل الجاد، والثَّبات على الحق، والدعوة إليه، وموالاة 

  . المؤمنين، والبراءة من الكفَّار والمشركين
لائل الموقفمن المعجزات والد :  

إنَّ الواجب على كلِّ مسلم التصديق بما أخبر االلهُ به وبما أخبر 
؛ فإذا صح الخبر عن المعجزة النبوية فالواجب التصديق به رسولُه 

الشرعية، ولا يجـوز دفعهـا   ا والإيمان بذلك مثل بقية الأحكام 
أثِّرة بالأفكار المادية التي تنكر الغيبيات قولات غير صحيحة أو متبم

  . وتحاول تأويلَها أو ردها
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ومن المهم أن يثْبت الخبر بدليل النبوة والمعجزة؛ فمثلاً حادثـة  
وهو في بادية بني سعد في فتـرة طفولتـه حادثـةٌ     شق صدره 

يـث  صحيحة أخرجها مسلم؛ فهي حادثةٌ ثابتةٌ، وشق حقيقي؛ ح
أكثر من خمسين سنة حـتى   بقي أثر المخيط في صدر رسول االله 

وحنين الجـذع  )١(رضي االله عنه -رآه أنس بن مالك الأنصاري ،
  . )٢(الذي في مسجده عندما تركه واتخذَ منبرا أمر ثابت في الصحيح

ولا يجوز صرف اللَّفظ عن ظاهره من غير قرينة، ولا قرينةَ هنا؛ 
غي أن لا نتساهلَ فَنقبلَ كلَّ خبر فيه معجزةٌ لرسـول االله  ولكن ينب
   مـن صل وعن رواة ثقات، وما صحما لم يكن ذلك بإسناد مت

ا لم يصحة كثير وفيه الغنيةُ والكفايةُ عموبدلائل الن .  
  : السير والمغازي: القسم الثالث

الدعوة، ثمَّ وجهاده في نشر  والمقصود ا تاريخ رسول االله 
جهاده للكفَّار بعد أن استكمل عدته وأذن له ربه في ذلك، ويدخل 
في هذا القسم تعاملاته المختلفةُ مع أهله ومع أصحابه ومـع غـير   
المسلمين، وما يقع من الصحابة بين يديه أو يبلغه فيقرهم عليـه أو  

                              
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول االله حديث رقم ) ١(

  . س رضي االله عنهمن حديث أن) ٢٦١(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة من حديث ابن ) ٢(

، )٣٥٨٥(و ) ٣٥٨٤(، ومن حديث جابر بن عبد االله برقم )٣٥٨٣(عمر برقم 
 كان المسجد مسقوفًا على جذوع من نخل، فكان النبي : ولفظ حديث جابر

فلما صنع له المنبر فكان عليه، فسمعنا لذلك إذا خطب يقوم إلى جذع منها، 
  . الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي فوضع يده عليه فسكت
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ثلاثةَ  د مكث يعدل لهم فيه؛ كلُّ هذا داخلٌ في معنى السيرة، وق

عشر عاما بعد النبوة والرسالة في مكَّة ثم هاجر إلى المدينة فمكـث  
قرابةَ  فيها عشر سنين حتى لحق بالرفيق الأعلى، وقد غزا بنفسه 

سرايا للجهاد وبعوث للدعوة تبلغ ، وبعث من قبله )١(ثلاثين غزوةً 
  . سنين ؛ كلُّ هذا في عشر)٢(السبعين سريةً وبعثًا 

  : مقاصد دراسة السيرة النبوية وثمراتها
المقاصد هي الأهداف والغايات التي يرجى تحقُّقُها من الدراسة، 
والثَّمرات التي يسعى إلى تحصيلها في الدنيا والآخرة، وتراعـى في  
المنهج التعليمي ويجعلها المعلِّمـون والمربـون نصـب أعينـهم في     

هم وتعاملهم مع طلَّام، وعلى أساس هذه المقاصـد تبنـى   تدريس
الشخصيةُ المتكاملةُ للفرد المسلم والجيل كلِّه؛ كما كان في عهـد  

  .النبوة والقرون المفضلة
ومن المقرر عند أهل العلم أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلَّا بما  

                              
وكان جميع ما غزا رسول االله بنفسه سبعا وعشرين : ٦٠٨/ ٤قال ابن إسحاق ) ١(

غزوة، ثم ذكرها، ولم يذكر غزوة بني قينقاع، كما لم يذكر غزوتي وادي القرى 
  . ؛ حيث اعتبرهما مع غزوة خيبر، وذا يكون العدد ثلاثين غزوةوفدك

أنَّ جملةَ سرايا الرسول وبعوثه ثمان وثلاثون، ثم ذكرها  ٦٠٩/ ٤ذكر ابن إسحاق ) ٢(
والذي : ١٢/ ٦عدا وأسقط واحدة، وقال الصالحي في سبل الهدى والرشاد 

رايا والبعوث لغير الزعليه من الس بعينوقفتكاة يزيد على الس . وقال الحافظ ابن
وأما السرايا فتقرب من سبعين، وقد استوعبها : ١٥٤/ ٨حجر في فتح الباري 

وقرأت بخط مغلطاي أنَّ مجموع الغزوات : محمد بن سعد في الطَّبقات؛ قال
لسرايا بريك أو مايله، ا: وانظر لمزيد من المعلومات. والسرايا مائةٌ، وهو كما قال

  . ٦٠ – ٥٧والبعوثُ النبوية، ص 
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خير الأجيال وأعلاها وأكملها  صلح به أَولُها، والمنهج الذي أخرج
حقيق بالاتباع والاهتمام والاعتماد عليه في مناهجنـا التعليميـة   
   ومقاصـد ،والإداري ياسـيوالس ة الاجتماعية وبناء الأموالفكري
دراسة السيرة النبوية كثيرةٌ وواسعةٌ وغير محصورة؛ لكـن نـذكر   

  : بعضها
١- هادةتحقيق شطر الش :  

التي هي الركن الأعظم من أركان الإسلام؛ وذلـك بتحقيـق   
 ؛ فإنَّ الشهادةَ بأنَّ محمدا رسـولُ االله  توحيد المتابعة للرسول 

  : )١(تستلزم أربعةَ أمور كما قرر أهلُ العلم
تصديقُه فيما أخبر عن االله وصفات كماله ونعوت جلالـه   -أ

المتقين المستجيبين في جنات النعيم وما  وأسمائه وصفاته، وعن جزاء
فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما 

وما ذكر فيها لعباده المؤمنين، وما ذكـر   وصف لنا رسولُ االله 
عن عقوبة المكذِّبين المعرضين من العذاب الألـيم في نـار تلظَّـى    

اسيات، وغير ذلك من الأخبـار  وجحيم مقيم تذوب فيه الجبال الر
     ظَـرة، وعـن الملائكـة والجـنة والحوادث المنتعن الأمور الغيبي

  . والشياطين
طاعته فيما أمر؛ بالاستجابة لأمره والانقياد لـه وتنفيـذ    -ب

ذلك في واقع الحياة بمختلَـف صـورها السياسـية والاقتصـادية     
تقدم بين يديه، وتقـديره  والاجتماعية والفكرية والثقافية، وعدم ال

                              
  . ١٤الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ص : انظر) ١(
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: والتحاكم إلى شرعه والرضا به والتسليم التام له؛ قال االلهُ تعـالى 

 اللَّـه بِإِذْن طَاعيولٍ إِلَّا لسر نا ملْنسا أَرمو ] ٦٤: النسـاء[ ،
، ]٨٠: النساء. [ من يطع الرسولَ فَقَد أَطَاع االلهَ: وقال تعالى

يا أَيها الَّذين آَمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسـولَ  : تعالى وقال
  ]. ٥٩: النساء[ وأُولي الْأَمرِ

ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئـك مـع   : عز وجلَّ -وقال
   ـدالصو ينبِـيالن ـنم هِملَيع اللَّه معأَن يناءِ  الَّذدـهالشو ينيق

ذَلك الْفَضلُ من اللَّه وكَفَـى  * والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا 
ومن يطعِ اللَّـه  : ، وقال تعالى]٧٠، ٦٩: النساء[ بِاللَّه عليما

: ، وقـال تعـالى  ]٧١: الأحزاب[ ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما
اموا وهتفَان هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُمآَت ] الحشـر :
يا أَيها الَّذين آَمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذَا : ، وقال تعالى]٧

 قَلْبِهءِ ورالْم نيولُ بحي وا أَنَّ اللَّهلَماعو يِيكُمحا يمل اكُمعد هأَنو
  ]. ٢٤: الأنفال[ إِلَيه تحشرونَ

 اجتناب ما ى عنه وزجر؛ فكلُّ ما ى عنه رسولُ االله  -ج
واجب اجتنابه والبعد عنه وعن الأسباب والوسائل المفضية إليه؛ فإنَّ 
الوسائلَ لها حكم المقاصد، وأعظم ما ى عنه هو الشـرك بكـلِّ   

خطر الذُّنوب وأعظمها، وهو أعظم الظُّلـم؛  صوره وأنواعه؛ فهو أ
، وقد قال عبد ]١٣: لقمان[ إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم: قال تعالى

أي الذَّنب أعظم عنـد االله؟  : سألت رسولَ االله : االله بن مسعود
ما أمـرتكم  «: وقال . )١(»أن تجعلَ الله ندا وهو خلَقَك«: قال

                              
  ). ١٤١(، ومسلم حديث رقم )٧٥٢٠(متفق عليه البخاري حديث رقم ) ١(
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؛ فاجتنـاب  )١(»ما استطعتم وما يتكم عنه فاجتنبوه به فأتوا منه
المناهي والمحرمات حتم على كلِّ مكلَّف، وعلى المرء المسلم أن يجعل 
بينه وبين الحرام وقايةً وحمى؛ حتى لا يقع في شيء من محـارم االله؛  

الحلالُ بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا «: وقد قال 
مهن كثير من الناس؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشـك أن  يعل

  . )٢(»يقع فيه؛ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأَ لدينه وعرضه
وعلى طريقتـه   أن لا يعبد االلهُ إلَّا بما شرع رسولُ االله  -د

ومنهجه؛ وهذا أصلٌ في المتابعة والاقتـداء وضـابطٌ في العبـادة    
لعبد عن المشروع ولا ينقص منه؛ إنما يتبع ولا المشروعة؛ فلا يزيد ا

من أَحدثَ في أمرنا هذا ما لـيس منـه فهـو    «: يبتدع؛ قال 
دمقبول عند االله؛ بل يعاقَـب  )٣(»ر على صاحبه وغير ؛ أي مردود

، فاعلُه ولا يثاب؛ لأنه شرع أمرا ليس عليه أمـر رسـول االله   
، وابتـدع في الـدين   يشرعه رسولُ االله  وتقرب إلى االله بأمر لم

، وحتى لو كان بدعةً؛ وكأنه يريد أن يستدرك على رسول االله 
قصده حسنا فلا يكفي حسن النوايا؛ بل لابد من الدليل الشرعي؛ 
فإنَّ العبادةَ ليست بالهوى والرغبة والاستحسان العقلي؛ إنما هـي  

والاستمساك بالكتاب والسنة؛ ولهـذا لمَّـا    نبي بالاتباع لهدي ال
                              

  ). ١٣٣٨(رواه مسلم من حديث أبي هريرة حديث رقم ) ١(
من حديث النعمان بن ) ٢٠٥١، ٥٢(أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) ٢(

  . بشير
من حديث عائشة رضي االله ) ١٧١٨(أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم ) ٣(

  . عنها
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عن افتراق الأمم السابقة وأنَّ هذه الأمةَ سوف تفترق إلى  أخبر 

هـي  «: ثلاث وسبعين فرقةً كلُّها على ضلالة إلا فرقةً واحدةً قال
فعليك يا عبد االله دي النبي . )١(»مثلُ ما أنا عليه اليوم وأصحابي

 حابه وما كانوا عليه من العلم والهدى والاجتمـاع علـى   وأص
طاعة االله والقيام بأمر االله في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عـن  

  . المنكر، وتعلَّم سيرهم وأخبارهم؛ لتصيب هديهم وطريقتهم
  : زيادةُ المحبة للرسول  -٢

 بـة للرسـول   من مقاصد دراسة السيرة النبوية زيـادةُ المح 
المقتضية لزيادة الإيمان والرغبة في المتابعة، والطاعة لأمره، واجتناب 
يه، وتوقيره واحترام أمره، والاهتداء ديه، وترك البدع والخرافات 
التي أحدثها أهلُ الأهواء ومن لا علم لهم؛ حتى جعلوا عنوانَ المحبـة  

تخرجه  ء صفات على رسول االله التغني والمدائح والعشق وإضفا
 قديس المنهيي والاقتداء؛ مثل المغالاة في الإطراء والتأسعن مجال الت

عـن   ، وقد ى عنه، والذي يلغي الطَّبيعةَ البشريةَ للرسول 
لا تطروني كما أَطْرت النصارى ابن مريم؛ فإنما أنا «: ذلك فقال

  . )٢(»سولهعبد االله ور: عبد فقولوا
وإنَّ هذا الغلُو ترتب عليه كثير من المخاطر العقدية والتربوية، 

عن مجال المتابعة والاقتداء، وأحلَّ تلك  وأبعد شخصية الرسول 
                              

، ١٢٨/ ١، وحسنه، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ٢٦/ ٥رواه الترمذي ) ١(
  . ٢٠٤، ٣٠٣سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم : وانظر

  ). ٣٤٤٥(حديث عمر بن الخطاب حديث رقم  أخرجه البخاري في صحيحه من) ٢(



  

  ٤٧  السيرة النبوية 
 

   ين الذين يسلكون هـذا المسـلكيوخ المربالمتابعةَ والأُسوةَ في الش
؛ رسـول االله  ويصورون في أذهان أتباعهم هذه الصورةَ عـن  

الـذين   –كما يـذكرون  –ليكونوا هم بطرق خاصة ومجاهدات
  . ثَّلوا، والأتباع يقْتدون مويمينقلون الصورةَ 

شخصيةٌ إنسانيةٌ بشـريةٌ كملَهـا االلهُ    إنَّ شخصيةَ الرسول 
بالوحي، وعصمها من الخطأ في إبلاغ الرسالة عن االله؛ فهذه ميزته 

ى؛ أنه رسول يوحى إليه؛ ولكنه في غير مجال البلاغ عـن االله  العظم
يعتريه ما يعتري البشر من النسيان، وفيه من نوازع البشر؛ لكن االله 
يسدده ويحفظه، وقد خضع في حمله وولادته ورضـاعه وشـبابه   
ومرضه ووفاته وسائر أحواله للسنن الفطرية والقوانين الطبيعية التي 

  .  ضع لها سائر البشريخ
فلقد كان حملُه طبيعيا استغرق مدة الحمل الطبيعية نفسها، كما 
 ةً كسائر الولادات، وعانى من فقد الأب والأمه طبيعيكانت ولادت
ككثير من البشر، وخضع لكفالة الأقارب، ولمَّا بلغ سن الشـباب  

عمل في الأعمال الموجودة في مجتمعه؛ كالر  ججارة، وتـزوعي والت
وأنجب، وفقد الابن والبنت والزوجةَ والصديق، وتعرض لـلأذى  
والمرض والنصر والهزيمة، وجرح في الحرب؛ مما يمكن أن يحلَّ بكلِّ 

للنسيان، ولما نسي في صلاته أكَّـد علـى    ، وتعرض )١(إنسان
أنسى كما تنسـون، فـإذا   إنما أنا بشر مثلُكم «: بشريته فقال

هي في البلاغ عن االله  فالعصمةُ للرسول . )٢(»نسيت فذَكِّروني
                              

  .٧٠عمر عبيد حسنة، مرجع سابق، ص ) ١(
، ومسلم في )٤٠١(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة حديث رقم ) ٢(

= 



  
السيرة النبوية 

  
٤٨  

 
وبيان أحكام الحلال والحرام وما لا يليق من المعاصـي والأخـلاق   

  . الرديئة
وويالن باب : في شرح صحيح مسلم -رحمه االله -)١(قال الإمام
ن معايش الـدنيا  شرعا دون ما ذكره م وجوب امتثال ما قاله 

ما أَظُن :» وأورد قصةَ تأبير النخل وقولَ النبي . على سبيل الرأي
إن «: فتركوا تلقيح النخل؛ فلما أخبر بذلك قال. »يغني ذلك شيئًا

كان ينفعهم ذلك فيصنعوه؛ فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخـذوني  
ن االله شيئًا فخذوا به؛ فـإني لـن   بالظَّن، ولكن إذا حدثْتكم ع

أنـتم أعلـم بـأمور    «: وفي رواية. »أكذب على االله عز وجلَّ
  . )٢(»دنياكم

في بعض اتمعات الإسلامية  –مع الأسف -لقد تحولت السيرةُ
المعاصرة إلى موالد وموائد وأناشيد وطبول تشيع فيها البدعةُ وتغيب 

  !! )٣(ها الأوقات في الأكل والشرب واللَّهو عنها السنةُ، وتضيع مع
هي في سلوك طريقتـه وهديـه،    إنَّ حقيقةَ المحبة للرسول 

واتباع سنته وتطبيقها في واقع حياتنا وسـلوكنا؛ محبـةً وتقـديرا    
والابتعـاد   -سبحانه وتعالى -وإجلالاً وتعظيما، وتجريد التوحيد الله

منها وترك الغلُو والاعتقاد في الأمـوات   عن وسائل الشرك والحذر
  . والمقبورين

=                                
  . كلاهما من حديث عبد االله بن مسعود) ٥٧٢(صحيحه حديث رقم 

)١١٦/ ١٥) ١ .  
  ). ٢٣٦٣، ٢٣٦١(صحيح مسلم برقم ) ٢(
  . ٢٢حسنه، مرجع سابق، ص عمر عبيد ) ٣(
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  : طَلَب التأَسي والاقتداء به  -٣
، وهذا هو ومن المقاصد العظمى طلب التأَسي والاقتداء به 

المقصد الأسمى واال الأرحب في دراسة السيرة النبويـة للتأَسـي   
كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ  لَقَد: تعالى -بصاحبها؛ وقد قال

رالْآَخ موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نمةٌ لنسح ]٢١: الأحزاب .[  
وحتى يحصلَ التأَسي والاقتداء فإنه يجب أن تـدرس السـيرةُ   

ثمراـا  النبويةُ بمنهجية علمية شرعية تنبذُ مناهج السوء ومنابـت  
اليانعة؛ فلابد من المرجعية الشرعية وتصفية مناهج الاستدلال على 
وفق منهج أهل السنة والجماعة؛ حتى يصح التأَسي ويقع الاقتـداء  

 بيي بالنأَسموقعه، ويكون الت- في جميـع   –كما ذكرنا من قبل
  . ة يعظم أجره وثوابهاالات، وفي المهمات العظيمة والمواقف الكبير

  : استخراج الدروس والعبر من وقائع السيرة وحوادثها -٤
من أهم المقاصد في دراسة السيرة النبوية استخراج الـدروس  
والعبر ضمن منهج علمي يلاحظ مقاصد الشريعة وخلود الرسـالة  

وتسديده وعصمة  وعمومها وما تميزت به السيرةُ من هداية الوحي
النبوة في التبليغ عن االله، ويراعي سلامةَ النقل ودرايةَ العقل وضوابطَ 

  . )١(استخراج الدروس والعبر من وقائع السيرة
 بيوسيرةُ الن  للقرآن وتنزيله سالة وبيانٌ عمليللر حي تجسيد

لتي مرت ا الرسـالة  على واقع التأسي في كلِّ مرحلة من المراحل ا
                              

راجع محمد السلمي، ضوابط استخراج الدروس والعبر من السيرة النبوية، مجلة ) ١(
  . ه١٤٢١، ذو القعدة ١٥٩البيان عدد 
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  .النبوية
ومما ينبغي التنبيه عليه مراعاةُ التفريق بـين مرحلـة الـدعوة     

والضعف في العهد المكِّي، وبين مرحلة بناء الدولـة والـتمكين في   
العهد المدنيِّ؛ فلكلِّ حالة ومرحلة دروس وأحكام تنطَبـق عليهـا،   

  . في غير مواضعها ومن الخطأ استخدامها
٥-  بيعلى منهج الن فعرالت عوةفي الد :  

 رها نتعلَّم المنهجولَف مواقفها وصة بمختبوييرة النمن دراسة الس
، وكيف تعامل مـع أخطـاء   الدعوي الذي سار عليه رسولُنا 

 ـ د الناس، وجفاء الأعراب، ومكايد الأعداء، ودسائس المنافقين؛ فق
   ،ا على هداية الخلـق إلى الحـقا، وكان حريصكان رؤوفًا رحيم
وكان حكيما في معالجة المشكلات والمواقف المختلفة، وكان حليما 

  .يعذُر الجاهلَ حتى يتعلَّم
إخـراج   وذا المنهج وذه الأخلاق استطاع رسولُ االله  

الشتات والتفرق إلى نور الأمة الأمية من ظلمات الجهل والتعصب و
الإسلام وهداية الرحمن، والترقِّي في ذلك حتى كانت خـير أمـة   

  . أُخرجت للناس
إنَّ الناظر في أحوال العرب في جاهليتهم وما فيهم من قسـوة  
الطِّباع وقوة العصبية والتعلُّق بعبادة الأصنام وطاعة الجان والكهان 

ل وتقديس التقاليد والعادات وموروث الآباء والأجداد من غير تأم
ولا برهان، لَيعجب؛ كيف تحولت أخلاقُها وتبـدلت طباعهـا في   
وقت وجيز، فصارت أمةً ذات علم وحضارة وأخـلاق سـامية،   
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وجهاد في سبيل االله لهداية الخلق جميعا إلى الهدى والنور؛ لقد كان 
خذ الْعفْـو وأْمـر بِـالْعرف    : لقوله تعالى ممتثلاً رسولُ االله 

ينلاهنِ الْجع رِضأَعو ]١٩٩: الأعراف[   االله بـن ؛ قال عبـد
أن يأخـذَ   أمر رسولُ االله : )١(كما في صحيح البخاري –الزبير

العفو من أخلاق الناس؛ أي يتجاوز عن أخطائهم وما لا ينبغي من 
   .أقوالهم وأفعالهم

والوقائع الدالَّةُ على ذلك كثيرةٌ جدا؛ منها قصةُ الأعرابي الذي 
حتى أثرت حاشية الـرداء في صـفحة    جذب برداء رسول االله 

 طالبا منه أن يعطيه من مال االله؛ فكان رد رسول االله  عاتقه 
  . )٢(أن نظر إليه بكلِّ هدوء، ثم تبسم في وجهه وأمر له بعطاء

ائذن لي : فقال قصةُ الشاب الذي جاء إلى رسول االله  ومنها
 .»ادنـه «: فقال. مه، مه: فأقبل القوم عليه فَزجروه وقالوا. بالزنا

 –لا واالله: قال »أَفَتحبه لأمك؟«: فجلس، قال: فدنا منه قريبا؛ قال
: ، قـال »ولا الناس يحبونـه لأمهـام  «: قال. جعلني االله فداءك

ولا «: قـال . جعلني االله فداءك –لا واالله: قال »تحبه لأختك؟أف«
 –لا واالله: قال »أفتحبه لعمتك؟«: قال. »الناس يحبونه لأخوام

: قـال  .»ولا الناس يحبونـه لعمـام  «: قال. جعلني االله فداءك
ولا «: قـال . جعلني االله فداءك –لا واالله: قال »أفتحبه لخالتك؟«

اللهم اغفر «: فوضع يده عليه، وقال: قال. »لخالام الناس يحبونه
                              

  . ٤٦٤٣حديث رقم ) ١(
، ومسلم رقم ٣١٤٩رقم  ٣١٤٩أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) ٢(

١٢٨ .  
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فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفـت  . »ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه

  . )١(إلى شيء
 بيفقد ناقش الن   ةً أحسـنةً منطقيمناقشةً عقلي ابهذا الش

 التصرف معه ولم يزجره وينهره رغم الجرأة وسوء الأدب في طلبه،
  . وتدرج معه في الخطاب حتى اقتنع وتبين له خطؤه في هذا الطَّلب

قصةُ الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد النبـوي،  : ومنها
  . )٢(فكان التصرف معه حكيما مراعيا لعدد من المصالح الشرعية

 ـ: ومنها الذي تكلَّم في الص لميلاة قصة معاوية بن الحَكَم الس
من غير ر له ولا  وهو لا يعرف حكم ذلك، فعلَّمه رسولُ االله 

فقـال في   -رضي االله عنـه  -تشديد عليه؛ مما أَثَّر في نفس معاوية
ما رأيت معلِّما قبلَـه ولا بعـده   !! فبأبي هو وأمي: روايته للقصة

  . )٣(أحسن تعليما منه؛ فواالله ما رني ولا ضربني ولا شتمني 
سـبحانه   -والمنهج النبوي في الدعوة مستمد مـن قـول االله  

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسـنة  : له -وتعالى
 هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو

  ]. ١٢٥: النحل[ لْمهتدينوهو أَعلَم بِا
                              

من طريقين بإسناد صحيح من  ٢٥٧، ٢٥٦/ ٥أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ١(
  . حديث أبي أمامة الباهلي

  . ٢٨٤صحيح مسلم حديث رقم ) ٢(
  . ٥٣٧المصدر نفسه حديث رقم ) ٣(
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بويفمعالم المنهج الن :  
الإخلاص الله وابتغاء ثوابه والدعوة إلى سبيله وحده لا سبيلَ  -أ
  . غيره

العلم الشرعي بكلِّ ما يدعو إليه من عقائـد وأحكـام    -ب
  .وآداب؛ وهو الحكمة المأمور ا في الآية

ل تلـك الصـفات والأسمـاء    التذكير باالله وصفاته ودلائ -ج
وعظمته ودقَّة خلقه وبديع صنعه، واستشعار رقابته وإحاطته بالعبد، 

  . والْموعظَة: وبيان ثوابه وعقابه؛ والدالُّ عليه من الآية قولُه
الرحمة والشفقة بالمدعوين والإحسان إليهم وإلانة الكـلام   -د

  . ةً وإحسانامعهم حتى تكون الموعظة والتذكير حسن
استعمالُ الأسلوب الأمثل والمناسب لكلِّ حالة؛ والمعبر عنه  -ه

  يء في موضعه؛ وهذا أحـدالش في الآية بالحكمة، والتي تعني وضع
  . معانيها
٦-  بيعلى منهج الن فعرالت لوكفي العبادة والس :  

في العبادة والس بويمعالم المنهج الن العبادة من أهم لوك إخلاص
الله سبحانه وتعالى، والاقتصاد في الطَّاعات، وعدم تحميل النفس ما 
لا تطيق، والحثُّ على لزوم السنة والجماعة، والحذر مـن البـدع   

  . والمحدثات
خـير  «: أنه إذا عمل عملاً داوم عليه، وقـال  وكان هديه 



  
السيرة النبوية 

  
٥٤  

 
كثـرةُ   ن هديـه  ، وم)١(»العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قلَّ

والمحافظةُ على الأذكار في كلِّ أحواله؛  -سبحانه وتعالى -الذِّكر الله
أذكار الصباح والمساء والذِّكر عقب الصلاة والذِّكر المطلق والذكر 
في المناسبات عند دخول المنزل، وعند الخروج منه، وعند النـوم،  

ابإلخ... ةوعند دخول المسجد، وفي السفر، وعند ركوب الد .(  
وكان كثير الاستغفار والتوبة واللُّجوء إلى االله، وكذا الصـيام،  
والصدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان حسن المعاشرة 

  . للناس ولأهله
الزهد في الدنيا؛ والزاهد هو الذي يجعل الدنيا  ومن منهجه 

صله منها في طاعة االله مما يجب عليـه  في يده لا في قلبه؛ فينفق ما يح
من النفَقات، وفي سد حاجة المحتاجين؛ فإنَّ هذا الإنفاق هو الباقي 

 -للإنسان والذي يحسب في رصيده في الآخرة؛ فقد روت عائشة
 »ما بقي منها؟«: قال النبي .. أنهم ذبحوا شاةً : رضي االله عنها

  . )٢(»بقي كلُّها غير كتفها«: قال. هاما بقي إلا كتفُ: قالت
 ه فعلٌ إيجابيهد، وأنللز المعنى الحقيقي نفهذا الحديثُ وأمثالُه يبي

أو  –كما قد يفهم البعض –تجاه النفس واتمع، وليس أمرا سلبيا
اليد العليا خير من اليد «: قعوداً عن الكسب والعمل، وقد قال 

                              
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزهد والرقاق، باب القصد والمدوامة على ) ١(

من حديث عائشة رضي  ٢٨١٨، ومسلم حديث رقم ٦٤٦٤العمل، حديث رقم 
  . نهااالله ع

: ، وقال٢٤٧٠حديث رقم  ٣٣سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب رقم ) ٢(
  .حديث صحيح
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  . )١(»بمن تعولالسفلى وابدأ 
؛ )٢(إنَّ الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة: وقد قال أهلُ العلم

في السلوك  أي والحرص على ما ينفعك في الآخرة، ومن منهجه 
الورع؛ وهو ترك ما تخشى عقوبته في الآخرة؛ أي مما تتضح حرمته 

رم فمن الواجـب  لكن فيه شبهة أو في تركه صيانةٌ للعرض؛ أما المح
: عليه الصلاة والسـلام  -تركُه وليس من الورع فحسب، وقد قال

الحلالُ بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمـن تـرك   «
استبراءٌ للـدين  : والورع. )٣(»الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

  . والعرض
٧-  بيتنميةُ الولاء للن أعدائـه في الماضـي    والبراءةُ من

  : والحاضر
عليه الصـلاة   -في دراسة السيرة النبوية والاطِّلاع على أحواله

ينمـو   -رضي االله عنهم -وأحوال أصحابه ومواقفه  -والسلام
الولاءُ الله ولرسوله وللمؤمنين ويزداد ويترسخ، ويترتب على هـذا  

الملَّة والـدين في الماضـي   البراءةُ من الكفَّار والمشركين وكل أعداء 
  .والحاضر

والولاءُ والبراءُ من أعظم العناصر التي تحافظ على هوية الأمـة   
وتميزها واستقلالها وعدم ذوباا في الحضارات والثَّقافات المعاديـة،  

                              
  . ١٠٢٤أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة برقم ) ١(
  . وما بعدها ٦١٥/ ١٠مجموع الفتاوى : انظر) ٢(
  . ٤٣سبق تخريجه ص ) ٣(
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وهو حصن قوي يجب الاهتمام به؛ حتى تضمن الأمـةُ اسـتقلال   

ها في وجه التتها وصمودارات الوافدةشخصيي .  
والولاء والبراء عملٌ قلبي مؤثِّر في السلوك، ويرتبط بالمحبـة الله  

لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ : ولرسوله وللمؤمنين؛ قال تعالى
و أَبناءَهم الْآَخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آَباءَهم أَ

 مهدأَيانَ والْإِيم ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ مهتيرشع أَو مهانوإِخ أَو
بِروحٍ منه ويدخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها 

كأُولَئ هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر  اللَّه بزأَلَا إِنَّ ح اللَّه بزح
  ]. ٢٢: اادلة[ *هم الْمفْلحونَ 
قال سعيد بن عبد  :ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية نقل الحافظُ

نزلت هذه الآية في أبي عبيدة عامر بن الجراح حـين  : هالعزيز وغير
١(بدر قتل أباه يوم( .  

ا بعده من المشاهد أن تقابـل  وقد حصل في يوم بدر وم: قلت
الآباء والأبناء والأقارب في القتال ولم تمنعهم القرابة حين اختلفوا في 

  . الدين، والآيةُ شاملةٌ لهذا السبب المذكور وغيره
  : التعرف على آثار الجهاد في تحرير الأمم والشعوب -٨

لى آثار الجهـاد في  من مقاصد دراسة السيرة النبوية التعرف ع
تحرير الأمم والشعوب وإزالة الظُّلم عنها وإخراجها من الظُّلمـات  
وعبادة الطَّاغوت إلى عدل الإسلام ورحمته، وتحكيم شرعه الـذي  

                              
  . ٥٤/ ٨تفسير القرآن العظيم ) ١(
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ضمن لهم المساواةَ وتحقيق الإنسانية الحقَّة، وممارسة الإنسان لحقوقه 
يحت له الحرية وأزيلت من الطَّبيعية الفطرية كما أراد له خالقُه، فأت

  .أمامه العوائق التي تمنعه من الاختيار الصحيح
فإن الجهاد كما هو معلوم ليس لإجبار الناس علـى اعتنـاق    

الإسلام؛ وإنما هو لإزالة الموانع والحواجز والأنظمة التي تصد عـن  
وتأمل سبيل االله ولا تتيح الحريةَ للناس ليختاروا لأنفسهم بعد تمعن 

في دلائل التوحيد، وهم يرون أمام أعينهم النموذج المثاليَّ مطبقًا في 
الواقع بكل نظافته وعدله واستقامته؛ فلا يكْتفون بدعوم إلى مثل 
ونظريات جميلة غير مطبقة في الواقع؛ وإنما يدعوم إلى أمر بـين  

لام تتميـز عـن   مشاهد تطبيقُه في الواقع؛ مما جعل فتوحات الإس
  .غيرها من الحروب التي تقع بين البشر

إنها فتوحات لتمكين الناس من رؤية الحق واقعـا معاشـا،    
ولذلك كانت الفتوحات الإسلاميةُ ذات طبيعة مسـتقرة؛ لأنهـا   
مطابقةٌ للفطرة التي فطر االلهُ الناس عليها، فاستقبلتها النفوس السليمة 

هـي   رحاب وقَبلتها؛ فالفتوحات الإسلاميةُ وجهاد النبي بكلِّ ت
إنقاذٌ للبشرية من ظلم بعضهم بعضا، ومن جور الأديان المبتدعـة  
والمحرفة إلى رحمة الإسلام وعدله، وسعة الدنيا والآخرة؛ كما قـال  

إنَّ االله ابتعثنا لنخرج العباد من عبـادة  «: ربعي بن عامر أمام رستم
لعباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ا

  . )١(»ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة
                              

  . ٥٢٠/ ٣رسل والملوك ابن حرير الطبري، تاريخ ال) ١(
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  : من المنافقين ومكائدهم بيان موقف الرسول  -٩

من مقاصد الدراسة للسيرة النبوية التعرف على موقف الرسول 
 فاق والمنافقين، وكيف تجهم الكـثيرة حـتى   من الناوز مكائد

بسيماهم  -عليه الصلاة والسلام -فضحهم االله، وعرفهم رسولُ االله
ولحن قولهم؛ بل عرفَه االلهُ بأسمائهم؛ فأخذ المسلمون منهم حـذرهم  

 رغم ما أصاب بعضهم من آثار دسائسهم؛ بل حتى رسول االله 
؛ لكن جعل االلهُ وصله أذاهم في أهله عندما جاء عصبةٌ منهم بالإفك

في ذلك خيرا، ورفع درجةَ من ابتلي من المؤمنين بسـببهم؛ قـال   
إِنَّ الَّذين جاءُوا بِالْإِفْك عصبةٌ منكُم لَا تحسبوه شرا لَكُم : تعالى

: النور[ بلْ هو خير لَكُم لكُلِّ امرِئٍ منهم ما اكْتسب من الْإِثْمِ
١( ]١١(.  

وهذا فيه درس للمؤمنين على مر الأزمان حتى تقوم السـاعة؛   
ليأخذوا حذرهم ويحتاطوا في أمرهم ولا يقعوا في شيء من حبائلهم 
ودعاواهم التي يزخرفوا ويظهرون منها إرادةَ الإصلاح؛ وهـم في  
واقع أمرهم مفسدون مخادعون الله ورسوله وما يخدعون إلا أنفسهم 

ومن النـاسِ مـن   : في وصفهم -تعالى -ون؛ كما قالوما يشعر
 نِينمؤبِم ما همرِ ومِ الْآَخوبِالْيو ا بِاللَّهنقُولُ آَمي *  ونَ اللَّـهعادخي

في قُلُوبِهِم * والَّذين آَمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ 
  ]. ١٦ – ٨: البقرة[الآيات  ....زادهم اللَّه مرضا مرض فَ

                              
، وصحيح البخاري حديث ١٩٤ – ٦مسند الإمام أحمد : انظر تفصيل ذلك في) ١(

  . ٢٦ – ١٩/ ٦، وتفسير ابن كثير ٢٩٧/ ٢، وسيرة ابن هشام ٤٧٥٠رقم 



  

  ٥٩  السيرة النبوية 
 

الاطِّلاع على مواقف اليهود من الرسالة والرسـول   -١٠
 :  

من المقاصد المهمة جدا التعرف على مواقف اليهود من الرسالة 
عن قرب، وعقد معهم  والدعوة النبوية؛ فقد عاملَهم رسولُ االله 

دات ومواثيق؛ ولكنهم غلب عليهم طبعهم وحلَّـت علـيهم   معاه
الشقاوةُ؛ فنقضوا العهد معه قبيلةً تلو الأخرى، وحاق م نتيجـةَ  
غدرهم، ومكَّن االلهُ رسولَه منهم؛ فأجلى بعضهم، وقتل بعضـهم؛  
جزاءَ غدرهم وخيانتهم العظمى في ميدان القتال والمواجهـة مـع   

ذلك حكم االله فيهم وقضـاءه العـادل؛   الأحزاب الكافرة؛ فكان 
  . لشناعة فعلهم ومكرهم بالمؤمنين

فأين المعتبرون؟ وكيف يوثَق في يهود وهذا تاريخهم؟ وقد عرفنا 
االلهُ من أخبارهم مع رسلهم مثل هذه المواقف الغـادرة، والطـرق   
   هـذا الخلـق ثْبتالملتوية، وواقع التعامل معهم في قضية فلسطين ي

هـم  المتأصمنهم، وأن ذَه فريقبا نهم كلما عاهدوا عهدلَ فيهم، وأن
هم وإخوام النصارى لن يرضوا عن المؤمنين حتى يتبعوا ملَّـتهم؛  

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتـى تتبِـع   : قال تعالى
الْه وه ى اللَّهدقُلْ إِنَّ ه مهلَّتىمد .... ١٢٠: البقرة. [الآية .[  

  : عدم اليأس والثِّقةُ بنصر االله لدينه ولأوليائه الصالحين -١١
 بيالمطَّلع على سيرة الن   وسير دعوته يرى انتقالَها من نصـر

إلى نصر، وازدياد أتباع الدعوة من أهل مكَّة ثم من النـزاع مـن   
ة القوية من المشركين وتنويعهم القبائل رغم الأذى الشديد والمواجه



  
السيرة النبوية 

  
٦٠  

 
الأساليب في محاربة الدعوة وأهلها، ويدرك بكلِّ يقـين عنايـةَ االله   

وللمؤمنين ونصرهم على عدوهم؛ وهـذا ممـا    وتوفيقَه لرسوله 
يقوي الثِّقةَ في نفوس المؤمنين في كلِّ مكان وكلِّ زمان؛ بأنَّ العاقبةَ 

ته؛ فيجدوا ويجتهدوا ويثبتوا حتى لهم والتمكين سيكون لدينه وحمل
يأتيهم النصر، وما يرونه من ظهور الكفار وسيطرم في فترة مـن  
فترات الزمن لن يكون وضعا دائما؛ بل سيزول، ويظْهر أهل الحق؛ 
وهذا من أعظم العوامل على محاربة اليـأس، والقيـام بالواجـب    

تهاد في ذلك، ومغالبـة  الشرعي حسب المقدرة والاستطاعة، والاج
  . الكفار، حتى يمتلك المسلمون زمام القوة وعدة النصر عليهم

أنَّ النصـر مـن االله، ولـه شـروطٌ      -أخي القارئ -واعلم
يا : ومستلزمات لابد من التحقيق ا حتى يأتي نصر االله؛ قال تعالى

ني وا اللَّهرصنوا إِنْ تنآَم ينا الَّذهأَي  كُمامأَقْـد ـتثَبيو كُمرص 
وعد اللَّه الَّذين آَمنـوا مـنكُم وعملُـوا    : ، وقال]٧: محمد[

   ـنم ينالَّـذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف مهفَنلختسلَي اتحالالص
هم ولَيبدلَنهم من بعـد  قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَ

  ـكذَل دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم هِمفوخ
؛ فشـرطُ الـتمكين   ]٥٥: النـور [ فَأُولَئك هـم الْفَاسـقُونَ  

والاستخلاف في الأرض وحصول الأمن وانتفاء الخوف هو عبـادةُ  
لا شريك له الذي هو الإيمان والعمل الصالح المذكور في االله وحده 

الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْـأَرضِ أَقَـاموا   : أول الآية، وقال تعالى
  لَّـهلكَرِ وننِ الْما عوهنو وفرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآَتلَاةَ والص

  ]. ٤١: الحج[ عاقبةُ الْأُمورِ



  

  ٦١  السيرة النبوية 
 

التمسك بالدين والصبر على ما يلاقي المرءُ في طريق  -١٢
  : الدعوة

صنوفًا من الأذى في سبيل الـدعوة إلى   لقد لقي رسولُ االله 
االله وإبلاغ ما أُنزل إليه من ربه؛ فقد اتهم من المشركين في عقلـه  
 وسلوكه وهو بريء من ذلك، وأعداؤه يعرفون هذا؛ لكن الخصومة

إنه مجنون، : والمغالبة والاعتداء وصل م إلى هذا الأمر، فقالوا عنه
: وشاعر، وساحر، وقالوا عن ما جاء به مـن الـوحي والهـدى   

يلًاأَصةً وكْرب هلَيلَى عمت ا فَهِيهبتاكْت ينلالْأَو يراطأَس ]الفرقان :
، فرد االلهُ علـيهم  ]١٠٣: النحل[ إِنما يعلِّمه بشر: ، وقالوا]٥

لسانُ الَّذي يلْحدونَ إِلَيه أَعجمي وهذَا لسـانٌ  : كذبهم فقال
بِينم بِيرع ]عوا أنَّ الرسولَ )١(] ١٠٣: النحلهم اد؛ لأن  يأتي

بالقرآن من عند رجل نصرانيّ كان يمتهن التجارةَ عند الصفا؛ وهو 
مي، وهذا القرآنُ لسانٌ عربي مبين؛ فكيـف يتفـق أن يـأتي    أعج

  !الأعجمي الذي لا يعرف العربية ذا القرآن العربي الفصيح؟
الخصومةُ حجاب ساتر عـن  : ولكن كما قيل.. إنَّ هذا محالٌ 

كلَّ أنـواع الأذى بالصـبر،    إدراك الحق؛ لقد واجه رسولُ االله 
صبروا عليه عادةً مع أنهم عرب وعاشوا في بيئة وكذلك أصحابه؛ 

تتصف بسرعة الغضب والانتقام، وتقدس الثَّأر، وحروب العـرب  
وأيامها في الجاهلية غالبها كانت لأسباب تافهة؛ كحرب البسوس، 

                              
  . ٣٩٣/ ١، والسيرة النبوية لابن هشام ٦٠٣/ ٤تفسير ابن كثير : انظر) ١(



  
السيرة النبوية 

  
٦٢  

 
  . )١(وحرب داحس والغبراء

لآخر والإيمان إنَّ الصبر قيمةٌ خلقيةٌ مرتبطةٌ بالإيمان باالله واليوم ا
بأنَّ ما يفوت الإنسان في الدنيا يأتيه في الآخرة، وكل ما يصـيب  
 له ورصيد كه بدينه هو في سبيل االله، وهو حسناتالمرء بسبب تمس
في الآخرة؛ ولهذا لمَّا آمن الصحابةُ ذه المعاني للصبر تحملوا الأذى؛ 

وهي جارية ضعيفة لا يؤبه  -عنهارضي االله  -حتى إنَّ سميةَ أم عمار
لها في مجتمع مكة تصمد أمام الجبابرة ولا يفرحوا منها بكلمة تخدش 

رضـي   -في دينها حتى لاقت وجه االله شهيدةً في سبيل االله، وبلال
يعجزهم رغم ما صبوا عليه مـن الأذى، وكـثير مـن     -االله عنه

بروا، ورسول االله أصام الأذى وص -رضوان االله عليهم -الصحابة
    ،ـرب، وحوصـر؛ فضبعد الأذى المعنوي ناله الأذى الجسدي

وأُخرج من أرضه وأحب البلاد إليه؛ فصبر وضحى بـذلك حـتى   
أظهره االلهُ عليهم ومكَّنه منهم يوم الفتح؛ فما انتقم ولكـن عفـا   

م؛ قال تعالى)٢(وأَكْر : ِرصالْعي* وانَ لَفسـرٍ   إِنَّ الْإِنسإِلَّـا  * خ
الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 

* ]وقال تعالى]٣ – ١: العصر ، :  ـكإِنَّ ذَل غَفَرو ربص نلَمو
وإِنْ تصبِروا : ، وقال تعالى]٤٣: الشورى[ *لَمن عزمِ الْأُمورِ 

تومهدكَي كُمرضقُوا لَا يشيئا ت ]١٢٠: آل عمران .[  

                              
  . ٣٩٦/ ١٥النويري، اية الأرب : انظر) ١(
  . ٤٢٦ – ٤٢٢/ ٢سيرة ابن هشام : انظر) ٢(
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  الخاتمةُ

الحمد الله على توفيقه وإعانته لي في إتمام هذا البحث عن أهمية 
السيرة النبوية وأقسامها ومقاصد دراستها، وقد اتضح من خـلال  

ء ا في منـاهج  البحث أهميةُ دراسة السيرة النبوية وضرورة الاعتنا
التعليم ومؤسساته التربوية، وأن تكون القاعدةُ والأساس في البنـاء  

  .التربوي للأمة؛ فإنها النبع الصافي والمعين الذي لا ينقطع
وقد توصلت الدراسةُ إلى مجموعة من المقاصد التي ينبغـي أن   

 ـ عون إلى تحقيقهـا في الواقـع   يجعلها المربون والمعلِّمون أهدافًا يس
السلوكي والاجتماعي، وأن يسلكوا من الوسائل التعليمية المشروعة 
ما يتوصلون به إلى تحقيق الأهداف والغايات العليا من دراسة السيرة 

  . النبوية
ومما يجدر الإشارةُ إليه أنَّ المقاصد والأهداف المذكورة ليست 

داف؛ وإنما هي نماذج أدى الاجتهاد والتأَملُ إلى حاصرةً لجميع الأه
التنبيه عليها، والحمد الله الذي وفَّق وهدى، وصلى االله وسلم علـى  

  . رسوله اتبى وآله وصحبه أجمعين
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  فهرس المصادر والمراجع

  . القرآن الكريم* 
  ). ه١٤٢٠ت (الألبانيّ، محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي،  -١

ةُ الأحاديث الصحيحة، المكتب الإسـلامي، بـيروت،   سلسل
  . ت.د

٢-  الأثير، المبارك بن محمد الجزري ه٦٠٦ت (ابن :(  
النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود 

  . ت.الطناحي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د
  ): ه ٢٥٦ت (البخاري، محمد بن إسماعيل  -٣

  . ه١٤١٧، ١الصحيح، دار السلام، الرياض، ط الجامع
  ). ه ٢٧٩ت (الترمذي، محمد بن عيسى  -٤

سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر، دار إحياء التراث العـربي  
  . ت.بالقاهرة، د

  ): ه ٧٢٨ت (ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني  -٥
، ٢تيميـة، القـاهرة، الطبعـة     مجموع الفتاوى، مكتبة ابـن 

  . ه١٣٩٩
  ): ه ٣١٠ت (ابن جرير، محمد بن جرير الطبري  -٦

تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضـل إبـراهيم، دار   
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  . ت.، د٤المعارف بالقاهرة، ط
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مكتبة مصـطفى البـابي   

  . ه١٣٨٨، ٣الحلبي، القاهرة، ط
  ): ه ٤٠٥ت (الحاكم، محمد بن عبد االله النيسابوري  -٧

  . ت.د. المستدرك على الصحيحين، دار الكتاب العربي، بيروت
  ): ه ٨٥٢ت (ابن حجر، أحمد بن علي العسقلانيّ  -٨

الإصابة في معرفة الصحابة، تحقيق علي محمد البجـاوي، دار  
  . ت.ضة مصر، القاهرة، د

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، المكتبة السلفية، القاهرة، 
  . ت.د

  ): ه ٢٤١ت (ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيبانيّ  -٩
  . ت.المسند، دار صادر، بيروت، د

 ٤٦٣ت (الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابـت   -١٠
  ). ه

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقيق محمود الطحان، 
  . الطبعة الأولىه  ١٤٠٣مكتبة المعارف، الرياض، 

  ): ه ٧٣٧ت بعد (تبريزي، محمد بن عبد االله الخطيب ال -١١
مشكاة المصابيح، تحقيق الألبانيّ، المكتب الإسلامي في بيروت، 

  . ه١٣٩٩، ٢ط
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  ): ه ٢٣٠ت (ابن سعد، محمد بن سعد الزهري  -١٢

  . ت.الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، د
  : السلمي، محمد بن صامل -١٣

من السيرة النبوية، مقالـة في  ضوابط استخراج الدروس والعبر 
، ذو القعـدة  ٩٠ – ٨٧، ص ١٥٩مجلة البيان، لنـدن، عـدد   

  . ه١٤٢١
  ): ه ١٣٧٣ت (سليمان الندوي،  السيد -١٤

الرسالة المحمدية، ترجمة محمد ناظم الندوي، مكتبـة الفـتح   
  . ه١٣٩٣، ٣بدمشق، ط

١٥-  اميه ٩٤٢ت (الصالحي، محمد بن يوسف الش :(  
ى والرشاد في سيرة خير العباد، نشر الس الأعلـى  سبل الهد

  . ه١٤٠٢، ٢للشؤون الإسلامية بالقاهرة، ط
ت بعـد  (ن أبي السـرور البكـري   الصديقي، محمد ب -١٦
  ). ه١٠٧١

تحقيق ليلـى الصـباغ، دار   : المنح الرحمانية في الدولة العثمانية
  . ه١٤١٥، ١البشائر، دمشق، ط

بن عبد الوهاب بـن سـليمان   ابن عبد الوهاب، محمد  -١٧
  ): ه ١٢٠٦ت (التميمي 

أصول الإسلام مع قواعده الأربع، رتبها على السؤال والجواب 
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  . ت.محمد الطيب الأنصاري، مكتبة الرياض الحديثة، د
  : عمر عبيد حسنة -١٨

في السيرة النبوية، قراءة لجوانب الحذر والحماية، : تقديم كتاب
  . ه ١٤١٧، قطر، رجب ، الدوحة٥٤كتاب الأمة، رقم 

ت (ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا   -١٩
  ): ه ٣٩٥

معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، نشر مطبعـة  
  . ه ١٣٨٩، ٢ومكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط

  : فاروق حمادة -٢٠
ر البيضـاء،  مصادر السيرة النبوية وتقويمها، دار الثَّقافة، الـدا 

  . ه١٤١٠، ٢ط
  : فريمان، جرنفيل -٢١

التقويمان الهجري والميلادي، ترجمة حسام محيي الدين الألوسي، 
  . ه١٣٨٩مطبعة الجمهورية، بغداد، 

  ): ه ٢٧٧ت (الفسوي، يعقوب بن سفيان  -٢٢
كتاب المعرفة والتاريخ، تحقيق أكرم ضياء العمري، مؤسسـة  

  . ه١٤١٠، ٢الرسالة، بيروت، ط
ت (يل بن عمر الدمشـقي القرشـي   ابن كثير، إسماع -٢٣

  ): ه٧٧٤
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  . ه١٩٨٠، ٣البداية والنهاية، مكتبة دار المعارف، بيروت، ط

تفسير القرآن العظيم، تحقيق سـامي السـلامة، دار طيبـة،    
  . ه١٤١٨، ١الرياض، ط

، تحقيق محمد الخضراوي، ومحيي الفصول في سيرة الرسول 
القرآن بدمشق ومكتبة التراث بالمدينة، الدين مستو، مؤسسة علوم 

  . ه١٤٠٢، ٣ط
  : أبو مايله، بريك بن محمد بن بريك العمري -٢٤

السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة، دار ابن الجـوزي،  
  . ه١٤١٧، ١الدمام، ط
٢٥-  ،ه٢٦١ت(مسلم بن الحجاج القشيري :(  

دار إحيـاء   صحيح الإمام مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،
  . ت.التراث العربي بمصر، د

  ): ه١٤٢٠ت (الندوي أبو الحسن علي الحسني  -٢٧
السيرة النبوية، عني بنشره عبد االله الأنصاري مـن قطـر، دار   

  . ه١٣٩٩الكتب العصرية، صيدا، 
  ): ه٦٧٦ت (النووي، محيي الدين بن شرف الشافعي  -٢٨

، ٢ط شرح صحيح مسلم، دار إحيـاء التـراث، بـيروت،   
  . ه١٣٩٢

  ): ه٧٣٣ت (النويري، أحمد بن عبد الوهاب  -٢٩
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اية الأرب في فنون الأدب، مصور عن طبعـة دار الكتـب   
  . ت.المصرية، د

  ). ه٢١٨ت (ابن هشام، عبد الملك بن هشام الحميري  -٣٠
السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقَّا وآخرين، مطبعة الحلـبي  

  . ه١٣٧٥، ٢بمصر، ط
  : ابل، يوسف بن عبد االله بن يوسفالو -٣١

  . ه١٤١٩، ١١أشراط الساعة، دار ابن الجوزي، الدمام، ط



  
السيرة النبوية 

  
٧٠  

 
  

  المحتوي
  ٥  ......................................................  المقدمة

  ٨  .........................................  ة النبويةتعريف السير
  ٩  ................................... :أهمية دراسة السيرة النبوية

  ٢٣  ...............................  :النطاق الزمانيُّ للسيرة النبوية
  ٢٦  ...............................  :النطاق المكاني للسيرة النبوية

  ٢٨  .......................................  :أقسام السيرة النبوية
  ٣٤  ..............................  :الدلائلُ بحسب وقوعهاأقسام 

  ٣٩  ..................................  :فوائد دراسة دلائل النبوة
  ٣٩  .......................................  :فوائد معرفة الدلائل

 لائلالموقف٤٠  .............................  :من المعجزات والد  
بوي٥٣  .......................................  :معالم المنهج الن  

  ٦٣  ....................................................  الخاتمةُ
  ٦٤  ....................................  فهرس المصادر والمراجع

  ٧٠  ...................................................  المحتوي

 


